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رام الله/ فلسطين: 
تواصلــت عمليــات المقاومــة في الضفــة الغربية والقدس المحتلة خلال الأســبوع 
المــاضي، ووثــق مركــز معلومــات فلســطين "معطــي" 42 عمــلا مقاومــا ضــد جنــود 

الاحتلال والمستوطنين.
ولفــت المركــز في تقريــر لــه أمــس، إلى أنــه رصد خلال الفترة ما بين 20-2-2026 
حتــى 2026-2-26، عمليــة تفجــر عبوة ناســفة، و8 عمليــات تصدي لاعتداءات 

المســتوطنين. وأشــار إلى أنه خلال الفترة المذكورة اندلعت مواجهات 
32 نقطــة بالضفــة والقــدس، إلى  إلقــاء حجــارة وتركــزت في  وعمليــات 

غزة/ فلسطين: 
ضبــط  إلى  وأفغانســتان،  باكســتان  حــاس،  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  دعــت 
النفس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعمل على حقن الدماء وتجنيب 

المنطقة مزيداً من التصعيد.
وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، قد أعلن أمس، أن بلاده في 
"حــرب مفتوحــة" مــع أفغانســتان، مضيفــا أن "صــر إســلام آبــاد نفــد" مــع تصاعــد 

التوتــر خــلال الليــل، إذ أعلــن الجانبــان عــن خســائر فادحــة. وتدهــورت 
العلاقات بين البلدين الجارين في الأشهر الأخرة، مع إغلاق المعابر 

تقرير: 42 عملًا مقاوماً في 
الضفة والقدس خلال أسبوع

حماس تدعو باكستان 
وأفغانستان إلى حقن الدماء

2

غزة/ نبيل سنونو:
أمام فرش لبيع الخضار وسط مدينة غزة، كان المسن 
محمــد عنــان ينتقــي قــرون الفلفــل الأخــر رغــم علمــه 
بأن عملية الشراء قد تفشل في نهاية المطاف بسبب 

عدم توفر السيولة النقدية.

حيــاة  عــلى  يوميــا  نفســه  يفــرض  المشــهد  هــذا  لكــن 
يصــارع  أن  مــن  أمامــه  مفــر  ولا  الســتيني،  الرجــل 
تفاصيلــه في محاولــة لتلبيــة احتياجــات أسرتــه، وســط 
أزمة ممتدة يؤكد اقتصاديون أنها ذات أبعاد سياسية 

يفتعلها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجاعية.

ابحيص لـ"فلسطين": ما 
يجري في الأقصى محاولة 

لإعادة تشكيـله وفــرض 
واقع صهيوني جديد

غزة- القدس المحتلة/ علي البطة:
تعيــش مدينــة القــدس المحتلــة مرحلــة شــديدة الحساســية، 
تتكاثــف فيهــا مــؤشرات انتقــال ســلطات الاحتــلال الإسرائيــلي 
إعــادة  محاولــة  إلى  الأقــى  المســجد  في  الــراع  إدارة  مــن 
تشــكيله بصــورة جذريــة. فالتصعيــد الجــاري لا يقتــر عــلى 
القيــود  تشــديد  أو  المقتحمــين  المســتوطنين  أعــداد  زيــادة 

الأمنية، بل يتعداه إلى إعادة صياغة قواعد التعامل 
الدينيــة.  ووظيفتــه  وهويتــه  المبــارك  المســجد  مــع 

نسف المباني داخل 
"الخط الاصفر" يقتل احلام 

النازحين بالعودة
غزة/ عبد الله التركاني:

في شــقة مســتأجرة صغــرة في منطقــة الســاحة وســط قطــاع 
الخــري مفتاحًــا حديديًــا صغــرًا  الــرؤوف  غــزة، يضــع عبــد 
فــوق رفٍ قــرب سريــره، كأنــه قطعــة نجــاة أخــرة مــن عــالم لم 
يعــد موجــودًا. المفتــاح يعــود إلى منزلــه في حــي الشــجاعية 
شرق غــزة — المنــزل الــذي لم تطــأه قدمــاه منــذ انــدلاع الحــرب 
في أكتوبــر 2023، والــذي يقــع اليــوم داخــل حــدود مــا يُعــرف 

يمنــع  التــي  العســكرية  المنطقــة  الأصفــر”،  بـ“الخــط 
الخــري  يقــول  إليهــا.  الوصــول  مــن  الفلســطينيون 

بسبب التضييق الإسرائيلي
المطبخ العالمي يوقف 
عملياته… شبح المجاعة 

يلوح مجددًا في غزة
غزة/ أدهم الشريف:

خفيــف،  قــاش  مــن  مصنوعــة  خيمــة  حافــة  عنــد 
بــارد،  فــراش  عــلى  العمــري  بتــول  الطفلــة  جلســت 
تمســك بــأوانٍ معدنيــة فارغــة، بانتظــار وصــول "تكية" 
الطعام التي كانت تقدمها منظمة "المطبخ العالمي 
المركــزي" مجانًــا إلى مراكــز إيــواء نازحي حرب الإبادة 

مؤشرات ميدانية 
تنذر بتدهور الأوضاع 

الإنسانية والإغاثية 
مجددًا في غزة

غزة/ محمد عيد:
الإنســانية  الأوضــاع  بشــأن  ميدانيــة  معطيــات  تنــذر 
تدهــور  بخطــر  غــزة  قطــاع  والخدماتيــة في  والإغاثيــة 
حــاد خــلال الأيــام المقبلــة، نتيجــة معيقــات وضغــوط 
الحدوديــة  المعابــر  عمــل  عــلى  متزايــدة  إسرائيليــة 

والمؤسسات الأممية والإغاثية العاملة في القطاع.

المشاركة الشعبية 
الواسعة في جنازة 

شهداء الشرطة … دلالة 
دعم للأجهزة الأمنية

غزة/ محمد أبو شحمة:
شــارك حشــد جاهــري كبــر في تشــييع الشــهداء 
الاحتــلال  اســتهداف  إثــر  ارتقــوا  الذيــن  الثلاثــة 
خــان  مدينــة  في  الشرطــة  نقــاط  إحــدى  الإسرائيــلي 
دعــاً  عكــس  مشــهد  غــزة، في  قطــاع  جنــوب  يونــس 
المواطنــون  وخــرج  الأمنيــة.  للأجهــزة  واســعًا  شــعبيًا 
عقــب صــلاة الجمعــة في موكــب عــزاء مهيــب، عــرّ 

نابلس/ فلسطين:
شــهدت مناطــق متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة، أمــس، 
بحايــة  مســتوطنون  نفذهــا  اعتــداءات  سلســلة 
إصابــات  عــن  أســفرت  الإسرائيــلي،  الاحتــلال  قــوات 
منــازل  وإحــراق  ومتضامنــين،  مواطنــين  صفــوف  في 
اقتحامــات  مــع  بالتــوازي  وممتلــكات،  ومركبــات 
الشــبان  مــن  عــدداً  طالــت  واعتقــالات  عســكرية 
أُصيــب  نابلــس،  جنــوب  قــرة  بلــدة  ففــي  والفتيــة. 

متضامنــان أجنبيــان إثــر تعرضهــا للــرب المرح من 
قبــل مســتوطنين ظهــر أمــس، قبــل أن تقتحــم قــوات 
الهــلال  وأوضــح  الاعتــداء.  عقــب  البلــدة  الاحتــلال 
 71( مســنة  هــا  المصابــين  أن  الفلســطيني  الأحمــر 
عامــاً( ورجــل )51 عامــاً(، وقــد جــرى نقلهــا لتلقــي 
قبــل تســليمها لاحقــاً إلى إســعاف "نجمــة  العــلاج، 

داوود" الإسرائيلية على حاجز زعترة جنوب نابلس.
مــن  المتضامنــين  إن  القريــوتي  بشــار  الناشــط  وقــال 

وينتمــون   1948 عــام  المحتــل  الداخــل  فلســطينيي 
إلى حركات ســلام، ويشــاركون بشكل دائم في حاية 
المســتوطنين،  انتهــاكات  وتوثيــق  المهــددة  القــرى 
مؤكــداً أن الاعتــداء جــرى "بحايــة واضحــة مــن جيــش 
الاحتــلال"، الــذي كان موجــوداً في المنطقــة. وأضاف 
أن المســتوطنين اعتــدوا أيضــاً عــلى صاحــب مركبــة 

وحطمــوا مركبتــه، فيــا نُقــل المصابــان إلى 
الداخل بدلًا من مستشفيات فلسطينية.

غزة/ فلسطين: 
استشــهد أمــس، ســبعة مواطنين، بينهــم عناصر في الشــرطة الفلســطينية، وأصيب 
آخرون بجروح متفاوتة، جراء غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت نقاطًا للشرطة وخيام 
نازحيــن فــي خانيونس جنوب قطاع غزة، ومخيم البريج وســطه، إضافــة إلى إطلاق نار 
شمال القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2025. ووفق مصادر طبية، فقد توزعت حصيلة الشهداء بواقع أربعة من جنوب 
القطاع، واثنين من شماله، وآخر من المنطقة الوسطى، حيث استقبلت مستشفيات 

فصائل فلسطينية: 
قصف نقاط الشرطة في 

غزة خرق خطير للتهدئة 
ومحاولة لنشر الفوضى

غزة/فلسطين:
اعتــرت فصائــل فلســطينية أن اســتهداف الاحتــلال 
قطــاع  في  الفلســطينية  للشرطــة  نقاطًــا  الإسرائيــلي 
غــزة، والــذي أســفر عن استشــهاد عــدد من عناصرها، 
يمثل خرقًا خطرًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيدًا 
يجــري تحــت “مــررات كاذبــة”، محذّرة مــن تداعيات 
الاســتقرار  حالــة  عــلى  الاعتــداءات  هــذه  اســتمرار 

7 شهداء في قصف استهدف نقاط شرطة وخيام نازحين
تصاعد خروقات التهدئة في غزة

فلسطينيون يلقون نظرة الوداع على جثامين شهداء الشرطة الفلسطينية في خانيونس أمس     )تصوير/ رمضان الأغا(

100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أدى عشــرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة الثانية من شــهر رمضان 
الاحتــلال  إجــراءات  رغــم  أمــس،  المبــارك،  الأقصــى  المســجد  فــي 
الإســرائيلي التعســفية علــى الحواجــز العســكرية في محيــط وداخل 

مدينة القدس المحتلة. وذكرت دائرة الأوقاف الاســلامية بالقدس 
أن 100 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد 

الأقصــى.  وأغلقــت قوات الاحتلال عــددًا من مداخل القدس 
بالسواتر الحديدية والأشرطة الحمراء، ومنعت المركبات من 

خبير اقتصادي لـ"فلسطين": الاحتلال يتسبب بها لأهداف سياسية
سوق بلا سيولة.. معاناة يومية 

للغزيين تحت وطأة "أزمة مفتعلة"

تصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحامات الاحتلال في 
الضفة… إصابات واعتقالات وحرائق بمنازل وممتلكات
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

غزة/ فلسطين: 
بينهــم عنــاصر في الشرطــة  أمــس، ســبعة مواطنــين،  استشــهد 
غــارات  جــراء  متفاوتــة،  بجــروح  آخــرون  وأصيــب  الفلســطينية، 
إسرائيليــة متفرقــة اســتهدفت نقاطًــا للشرطة وخيام نازحين في 
خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة، ومخيــم الريــج وســطه، إضافة إلى 
إطلاق نار شال القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق 

النار المرم في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
بواقــع  الشــهداء  حصيلــة  توزعــت  فقــد  طبيــة،  مصــادر  ووفــق 
أربعــة مــن جنــوب القطــاع، واثنين من شــاله، وآخر من المنطقة 
الجثامــين  غــزة  مستشــفيات  اســتقبلت  حيــث  الوســطى، 

والمصابين منذ فجر الجمعة.
ففــي خانيونــس، استشــهد ثلاثــة عنــاصر في الشرطــة وأصيــب 
آخــرون إثــر غــارة مــن طائــرة مســرّة إسرائيليــة اســتهدفت نقطــة 

غزة/ محمد أبو شحمة:
شــارك حشــد جاهــري كبــر في تشــييع الشــهداء الثلاثــة الذيــن 
ارتقوا إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي إحدى نقاط الشرطة في 
مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في مشهد عكس دعاً شعبيًا 
واسعًا للأجهزة الأمنية. وخرج المواطنون عقب صلاة الجمعة في 
موكب عزاء مهيب، عرّ عن حجم التلاحم الشعبي مع الشهداء، 

وتقدير المجتمع الفلسطيني لتضحيات رجال الأمن. 
ومــن داخــل مجمــع نــاصر الطبــي، احتشــد المشــيعون قبــل انطــلاق 
مردديــن  يونــس،  خــان  جنــوب  الشــهداء  مقــرة  باتجــاه  الجنــازة 

هتافات التأبين والفخر باستشهاد أبنائهم خلال أداء واجبهم.
واجتاعيــة  سياســية  رســائل  الواســع  الشــعبي  الحضــور  وحمــل 
الأمــن  حفــظ  في  ودورهــا  الشرطــة  مــع  المواطنــين  تضامــن  تؤكــد 

والاستقرار، في ظل ظروف أمنية معقدة يعيشها القطاع.

غزة/فلسطين:
اعتــرت فصائــل فلســطينية أن اســتهداف الاحتــلال الإسرائيــلي 
نقاطًــا للشرطــة الفلســطينية في قطــاع غــزة، والــذي أســفر عــن 
استشــهاد عــدد مــن عناصرهــا، يمثــل خرقًــا خطــرًا لاتفــاق وقــف 
إطــلاق النــار وتصعيــدًا يجــري تحــت “مــررات كاذبــة”، محــذّرة 
مــن تداعيــات اســتمرار هــذه الاعتــداءات عــلى حالــة الاســتقرار 

الداخلي.
تصعيــد  إن  قاســم  حــازم  حــاس  حركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
الاحتــلال لعمليــات القتــل والاســتهداف في قطــاع غــزة، وآخرها 
قصف نقاط للشرطة الليلة الماضية، يعكس استخفافًا واضحًا 
بعــرض  ضربهــا  عــلى  وإصرارًا  التهدئــة،  تثبيــت  جهــود  بــكل 

الحائط.
التصعيــد  هــذا  أن  أمــس،  صحفــي  تريــح  في  قاســم  وأكــد 
“الخطر ضد شعبنا الفلسطيني” يثبت عدم اكتراث الاحتلال 
بــأي مســاعٍ إقليميــة أو دوليــة لضبــط الأوضــاع، مشــددًا عــلى أنــه 

يمثل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
أن  فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  اعتــرت  جهتهــا،  مــن 
اســتهداف نقــاط تابعــة للشرطــة في المحافظــة الوســطى وخــان 
يونــس فجــر الجمعــة “جريمــة حرب مكتملــة الأركان”، مؤكدة أن 
قصــف عنــاصر مكلفــة بحفــظ الأمــن والنظــام العــام يهــدف إلى 

نشر الفوضى وتقويض السلم الأهلي.
وقالت الجبهة، في بيان، إن تعمد استهداف جهاز الشرطة في 
ظــل الظــروف الصعبــة التي يعيشــها القطاع يُعــد محاولة لرب 
الجبهــة الداخليــة وكــر إرادة الصمود الفلســطيني، محذّرة من 
أن اســتمرار العــدوان يرهــن عــلى هشاشــة اتفــاق وقــف إطــلاق 
النــار أمــام مــا وصفتــه بـ“التعنــت الصهيــوني” المدعــوم بغطــاء 

سياسي وعسكري أمريكي.
وطالبت الوسطاء والضامنين بإلزام الاحتلال فورًا ببنود الاتفاق 

المدينــة.  غــرب  المســلخ  مفــترق  عنــد  الفلســطينية  للشرطــة 
وأفــادت مصــادر طبيــة أن الشــهداء هــم: خالــد الزيــان، وحســن 
حامــد، وعــلي باســم أبــو شــالة، وقــد جــرى نقــل المصابــين إلى 

مجمع ناصر الطبي.
كــا اســتهدفت طائــرات الاحتــلال حاجــزًا للشرطــة عــلى شــارع 
صــلاح الديــن عنــد مدخــل مخيــم الريــج وســط القطــاع، مــا أدى 
إلى استشــهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطرة، 

بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
أمــس، شــهيد  الطبــي، وصــل مســاء  نــاصر  وفي محيــط مجمــع 
وثــلاث إصابــات، بينهــم ســيدة وطفــل، جــراء غــارة مــن مســرّة 
إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين. وأكدت مصادر طبية 
استشــهاد المواطن إياد العيال )37 عامًا( إثر قصف اســتهدف 

خيمة داخل مدرسة تؤوي نازحين بجوار المستشفى.

أهــالي  أن  عــلي،  الشــهيد  أقــارب  أحــد  شــالة،  أبــو  محمــد  وأكــد 
غــزة، رغــم مــا تعرضــوا لــه، مــا زالــوا يقفــون إلى جانــب مقاومتهــم 
وأجهزتهــم الأمنيــة في هــذه المرحلــة الحساســة من تاريخ الشــعب 
"الجنــازة  "فلســطين":  لصحيفــة  شــالة  أبــو  وقــال  الفلســطيني. 
مهيبــة جــدًا، وعــدد المشــاركين يُقــدّر بــالآلاف، ولهــا أبعــاد ورمزيــة 
سياسية، فهي رسالة تحدٍ للاحتلال بأن استهداف هؤلاء الشباب 
لا يقلــل مــن عزيمــة المجتمــع، بــل يعــزز وحدتــه ويمنــح تضحيــات 

الشهداء معنى أوسع في إطار صمود الشعب".
وأوضــح أن مشــهد التشــييع يعكــس ثقــة المواطنــين في الأجهــزة 
الأمنيــة، رغــم تعرضهــا لاســتهداف متكــرر، ويؤكــد ضرورة اســتمرار 
اليوميــة  التحديــات  مواجهــة  في  حولهــا  الشــعبي  الالتفــاف 

والاعتداءات الخارجية.
إن  الجنــازة،  في  المشــاركين  أحــد  الســطري،  عبــد  قــال  بــدوره، 

الأمريكيــة  والإدارة  الاحتــلال  محمّلــة  كافــة،  خروقاتــه  ووقــف 
المسؤولية الكاملة عن أي تفجر شامل للأوضاع.

بدورهــا، أكــدت حركــة الأحــرار الفلســطينية أن اســتهداف نقــاط 
ارتقــاء  إلى  أدى  والــذي  غــزة،  قطــاع  جنــوبي  المدنيــة  الشرطــة 
حفــظ  لمنظومــة  ممنهجًــا  اســتهدافًا  يشــكل  شــهداء،  ثلاثــة 
الاســتقرار  ويهــدد حالــة  والخدمــات المدنيــة،  الداخــلي  الأمــن 
يواصــل  الاحتــلال  إن  بيــان  في  الحركــة  وقالــت  المجتمعــي. 

وفي شال القطاع، أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء 
عامًــا(   43( أبــو خوصــة  المواطــن حســام  بوصــول  غــزة  بمدينــة 
منطقــة  في  عليــه  النــار  الاحتــلال  قــوات  إطــلاق  بعــد  شــهيدًا، 

العطاطرة ببيت لاهيا.
وكان ثلاثــة مواطنــين قــد استشــهدوا أول مــن أمــس، وأصيــب 
آخــرون، جــراء قصــف اســتهدف مجموعــة مــن المواطنــين قــرب 
متنــزه المحطــة في حــي التفــاح شــال شرق مدينــة غــزة، فيــا 

توفي أحد المصابين متأثرًا بجراحه لاحقًا.
وبحســب التقريــر اليومــي الصــادر عــن وزارة الصحــة في قطــاع 
النــار  إطــلاق  وقــف  منــذ سريــان  الاحتــلال  فــإن خروقــات  غــزة، 
 618 استشــهاد  عــن  أســفرت  الأول  تشريــن  أكتوبــر/   11 في 
الغــارات  اســتمرار  ظــل  في  آخريــن،   1,663 وإصابــة  مواطنًــا 

والاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع.

الشــهداء كانوا يقفون ســدًا أمام محاولات الميليشــيات المتعاونة 
مع الاحتلال، ويمنعون العبث بأمن المواطنين.

وأضــاف لـ"فلســطين": "رغــم حــزني عــلى الشــهداء الذيــن أعــرف 
بعضهــم، فــإن حجــم المشــاركة الشــعبية الكبــرة أعــاد التأكيد على 

أن الناس ما زالت تخرج بقوة لتشييع شهدائها".
الحــرب  فــترة  خــلال  عايــش  الفلســطيني  الشــارع  أن  إلى  وأشــار 
ومــرّ  القانــون،  عــن  الخارجــين  وتغــوّل  الأمنــي  الانفــلات  مــن  حالــة 
بأيــام صعبــة، مــا جعلــه أكثر تمســكًا بوجــود الأجهــزة الأمنية لضبط 

الشارع، وهو ما لا يريده الاحتلال، بحسب تعبره.
أن  رزق  أبــو  عــلي  الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  أكــد  جهتــه،  مــن 
عــودة النــاس للمشــاركة بــالآلاف في جنازات الشــهداء واحتضانهم 
لجثامين أبنائهم تعكس عمق الروح الوطنية، وتثبت أن تضحيات 

الشهداء تزيد المواطنين قربًا من قضيتهم وإيمانًا بها.

جرائمــه وخروقاتــه لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار، غــر آبــه بالقوانــين 
الدوليــة أو أرواح المدنيــين، معتــرة أن الإدارة الأمريكيــة تتحمل 
المســؤولية الكاملــة باعتبارهــا “ضامنًــا غر نزيه” يمنح الاحتلال 

غطاءً لمواصلة اعتداءاته، وفق تعبرها.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والوسطاء إلى التحرك العاجل 
لفــرض آليــات ملزمــة عــلى الاحتــلال لوقــف خروقاتــه، وإجبــاره 

على الالتزام بمراحل الاتفاق المعلنة.

تمديد الاعتقال الإداري لصحفي 
من بيت لحم

بيت لحم/ فلسطين: 
مــددت ســلطات الاحتــلال الإسرائيــلي، أمــس، الاعتقــال الإداري للصحفــي أســيد عارنــة مــن بيــت 
لحــم لمــدة ســتة أشــهر. وقالــت عائلــة الصحفــي عارنــة في تريحــات إعلاميــة أن الاحتــلال مــدد 

الاعتقال الإداري للصحفي عارنة لمدة ستة شهور بعد انتهاء مدة تمديد اعتقاله اليوم.
وأشــارت إلى أنــه كان مــن المقــرر اليــوم الإفــراج عــن ابنهــم عارنــة بعــد قضــاء ٦ شــهور بالاعتقــال 
الإداري. واعتقلت قوات الاحتلال الزميل "عارنة"، يوم ٢٨ اغسطس 2025 على حاجز عسكري 
قــرب مدينــة بيــت لحــم. ويتعــرض الصحفيــون الفلســطينيون بالضفــة الغربيــة للاحتجــاز والاعتقــال 

وإعاقة تحركاتهم على الحواجز الإسرائيلية المنتشرة والفاصلة بين مدن وقرى الضفة.
ووثّقت لجنة حاية الصحفيين احتجاز الاحتلال الإسرائيلي 94 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً منذ 

أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 60 من الضفة الغربية و33 من قطاع غزة.
وأفــادت اللجنــة، أن "إسرائيــل" صُنفــت ثالــث أســوأ ســجان للصحفيــين في العــالم لعــام 2025، 
مؤكدة أن 29 صحفياً لا يزالون رهن الاحتجاز حتى مطلع ديسمر/كانون الأول 2025، غالبيتهم 

دون توجيه تهم رسمية وتحت بند الاعتقال الإداري.

حماس تدعو باكستان 
وأفغانستان إلى حقن الدماء

غزة/ فلسطين: 
دعــت حركــة المقاومــة الإســلامية حاس، باكســتان وأفغانســتان، إلى ضبط النفــس، وتغليب لغة 

الحوار والدبلوماسية، والعمل على حقن الدماء وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد.
وكان وزير الدفاع الباكســتاني خواجة محمد آصف، قد أعلن أمس، أن بلاده في "حرب مفتوحة" 
مع أفغانستان، مضيفا أن "صر إسلام آباد نفد" مع تصاعد التوتر خلال الليل، إذ أعلن الجانبان 
عــن خســائر فادحــة. وتدهــورت العلاقــات بــين البلديــن الجاريــن في الأشــهر الأخــرة، مــع إغــلاق 
المعابــر الحدوديــة منــذ المعــارك التــي اندلعــت في تشريــن الأول وأســفرت عــن أكــثر مــن 70 قتيلا 
مــن الجانبــين. وقالــت "حــاس" في تريــح صحفــي، إنَّ مــا يجمــع الشــعبين مــن عقيــدةٍ واحــدة، 

ودينٍ جامع، وروابط تاريخية وثيقة، أكر من أي خلافٍ عابر.
ــت الحركــة الأطــراف عــلى اللجــوء إلى الحــوار البنّــاء، وتقديــم المصلحــة العليــا للأمــة، والعمــل  وحثَّ

الجاد على رأب الصدع، بما يحقق السلم والاستقرار ويحفظ الدماء.
وأكدت أنَّ فإن الأمة أحوج ما تكون إلى التاسك والوحدة؛ في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال 
إلى بنــاء تحالفــاتٍ جديــدة ومحاولــة فــكّ عزلتــه الدوليــة في أعقــاب جرائــم الإبــادة الجاعيــة التــي 
ارتكبهــا بحــق الفلســطينيين في غــزة. ورأت أنَّ واجــب المرحلــة يقتــي جمــع الصــف، وتوحيــد 

الكلمة، وتعزيز أواصر التضامن بين الدول والشعوب الإسلامية.

تقرير: 42 عملًا مقاوماً في 
الضفة والقدس خلال أسبوع

رام الله/ فلسطين: 
تواصلــت عمليــات المقاومــة في الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلــة خلال الأســبوع الماضي، ووثق 

مركز معلومات فلسطين "معطي" 42 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.
ولفــت المركــز في تقريــر لــه أمــس، إلى أنــه رصــد خــلال الفــترة مــا بــين 2026-2-20 حتــى -26-2

2026، عملية تفجر عبوة ناسفة، و8 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين.

وأشــار إلى أنــه خــلال الفــترة المذكــورة اندلعــت مواجهــات وعمليــات إلقــاء حجــارة وتركــزت في 32 
نقطة بالضفة والقدس، إلى جانب خروج مظاهرة منددة بجرئم الاحتلال.

ويــأتي ذلــك في ظــل تصاعــد عــدوان الاحتــلال والمســتوطنين في مناطــق عــدة بالضفــة، تزامنــا 
مــع حــرب الإبــادة الجاعيــة التــي بدأهــا جيــش الاحتــلال بغــزة في تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023، 

واستمرت لمدة عامين.

لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 
تدين التعذيب الذي تعرض له 

الطالب عميد هلال حجازي
رام الله/ فلسطين: 

دانــت لجنــة أهــالي المعتقلــين السياســيين أمــس، بأشــد العبارات ما تعرض لــه الطالب في جامعة 
النجــاح الوطنيــة، عميــد هــلال حجــازي، مــن اعتــداء بالــرب والتعذيــب عــلى يــد محققــي أجهــزة 

السلطة في نابلس، معترة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون والأعراف الوطنية.
وأكدت اللجنة في بيان وصل لها، أن عميد هلال حجازي، الأســر المحرر الذي قضى عامين في 
ســجون الاحتــلال، تعــرض مــرة أخــرى للاســتهداف والملاحقــة بعــد أشــهر قليلــة مــن الإفــراج عنه، ما 

يشكل استمرارًا لمسلسل معاناته رغم خروجه من تجربة اعتقال صعبة.
وأضافــت أن اســتمرار اعتقالــه وتعذيبــه بعــد ســنوات مــن الاعتقــال يعكــس نهجًــا خطــرًا يتنافى مع 

القيم الوطنية، ويكرس سياسة “الباب الدوار” التي تؤدي إلى تأخر تخرجه وتعطيل مستقبله.
وحملــت اللجنــة أجهــزة الســلطة في نابلــس المســؤولية الكاملــة عــن ســلامته الجســدية والنفســية، 
الطلبــة  امتــداد لسياســة ممنهجــة تســتهدف  بــل  فرديــة،  ليــس حادثــة  يحــدث  مــا  أن  مشــرة إلى 

والنشطاء والأسرى المحررين على خلفية سياسية، وهو أمر مرفوض وطنيًا وأخلاقيًا وقانونيًا.

7 شهداء في قصف استهدف نقاط شرطة وخيام 
نازحين… تصاعد خروقات التهدئة في غزة

المشاركة الشعبية الواسعة في جنازة شهداء 
الشرطة بخان يونس… دلالة دعم للأجهزة الأمنية

فصائل فلسطينية: قصف نقاط الشرطة في غزة 
خرق خطير للتهدئة ومحاولة لنشر الفوضى
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وبنيامــين  مــودي  نارينــدرا  بــين  المتنامــي  التحالــف  يتجــاوز 
التعــاون  أو  التقليــدي  العســكري  التنســيق  حــدود  نتنياهــو 
التكنولوجــي، ليتبلــور كـــ "محــور قومــي متشــدد" يقــوم عــلى 
تقاطع أيديولوجي عميق بين القومية الهندوسية )الهندوتفا( 

والصهيونية الدينية التوسعية. 
هــذا التقــارب ليــس مجــرد اســتجابة لمصالــح ظرفيــة، بــل هــو 
تعبر عن رؤية مشتركة تعتر "القوة الصلبة" وإعادة تعريف 
الهوية الوطنية عر إقصاء الآخر مدخلًا وحيداً لإعادة تشكيل 

التوازنات الدولية.
إن المشــهد الــذي يقدمــه مــودي، والــذي شــهدت فــترة حكمــه 
جرائم كا رفيقه نتنياهو، طالت الرموز الإسلامية والمسلمين 
في الهنــد عــر مارســات تمييزيــة ومجــازر ممنهجــة، يتطابــق 

بنيوياً مع سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف. 
كلاهــا يعتمــد "العنريــة المؤسســية" كأداة؛ فبينــا يتبنــى 
مــودي خطابــاً عدائيــاً تجــاه الوجــود الإســلامي في شــبه القارة، 
ارتــكاب  في  ســموتريتش،  أمثــال  وحلفــاؤه،  نتنياهــو  يمــي 
الإبــادة في غــزة، تكريــس سياســات الاســتيطان ومحاولة فرض 
الأمريــكي  الســفر  كــا صرح  النهريــن"  بــين  مــا  "كيــان  واقــع 
الحــدود  يتجــاوز  توســعياً  طموحــاً  يعكــس  مــا  وهــو  مؤخــراً، 

الجغرافية المتعارف عليها.
حجــر  الباكســتاني  الملــف  يمثــل  الاســتراتيجي،  البعــد  في 

الزاوية في هذا التحالف. 
للتحــرش  هنديــة  محــاولات  الأخــرة  الأشــهر  شــهدت  لقــد 
والــردود  الباكســتانية  اليقظــة  أن  إلا  آبــاد،  بإســلام  العســكري 
الدفاعيــة غــر المتوقعــة كشــفت عــن قــدرات خاصــة للجيــش 
قواعــد  لتغيــر  مــودي  مســاعي  أحبــط  مــا  الباكســتاني، 
واســتخباراتي،  تقنــي  إسرائيــلي  بدعــم  الهنــد،  الاشــتباك. 
تســعى جاهــدة لتضييــق خنــاق "الحصــار الاســتراتيجي" عــلى 
باكســتان والحــد مــن قدراتهــا الردعيــة، وهــو هــدف يلتقــي مــع 
رغبــة نتنياهــو في إضعــاف أي قــوة نووية أو عســكرية إســلامية 

وازنة في المنطقة.
إقليميــاً، يضــع هــذا "التحالــف الشــيطاني" دولًا محوريــة مثــل 
)إيــران، تركيــا، مــر، الســعودية، وباكســتان( في دائــرة الخطر 

المباشر. 
بشــبكة  المدعــوم  الهندي-الإسرائيــلي،  المحــور  يســعى  إذ 
مصالــح ترتبــط بيمــين دولي متطرف—تظهــر فيــه عائلة ترامب 
كلاعب اقتصادي وســياسي محوري—إلى اســتبدال المحاور 
الإقليمية التقليدية بمحور "أمني ناشئ". يهدف هذا التوجه 
إلى عزل القوى الإقليمية الكرى وإشغالها براعات جانبية، 
ومحــاولات  إيــران  مــع  المواجهــة  تصاعــد  حــال  في  خاصــة 

تقويض استقرار النظم القائمة في المنطقة.
الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في صفقات السلاح المليارية، 
بــل في إمكانيــة توظيــف هــذا التحالــف لفتــح جبهــات متعــددة 
في آن واحــد، مــا قــد يجــر المنطقــة نحــو اســتقطاب حــاد يهدد 
الراهنــة تتطلــب وعيــاً  الدوليــين. إن المرحلــة  الســلم والأمــن 
اســتراتيجياً مــن "الخــاسي الإقليمــي" لتجــاوز حالــة الإربــاك، 
فالتحالفــات  الــردع؛  تــوازن  تحفــظ  مشــتركة  رؤيــة  وصياغــة 
تحتمــل  تعــد  لم  المنطقــة  أن  الثابــت  لكــن  تتغــر،  الدوليــة 
مغامــرات جديــدة تقودهــا رؤوس مســكونة بهواجــس الهيمنــة 

القومية المتطرفة.

د. إياد إبراهيم القرا

التحالف الهندي–الإسرائيلي... 
تقاطع الأيديولوجيا المتطرفة 
ومخاطر إعادة هندسة الإقليم

غزة- القدس المحتلة/ علي البطة:
شــديدة  مرحلــة  المحتلــة  القــدس  مدينــة  تعيــش 
الحساســية، تتكاثــف فيهــا مؤشرات انتقال ســلطات 
الاحتــلال الإسرائيــلي مــن إدارة الــراع في المســجد 
الأقــى إلى محاولــة إعــادة تشــكيله بصــورة جذريــة. 
أعــداد  زيــادة  عــلى  يقتــر  لا  الجــاري  فالتصعيــد 
المستوطنين المقتحمين أو تشديد القيود الأمنية، 
بــل يتعــداه إلى إعــادة صياغــة قواعــد التعامــل مــع 

المسجد المبارك وهويته ووظيفته الدينية.
تشــمل هــذه الإجــراءات توســيع قــرارات الإبعــاد عــن 
المســجد، وتكريــس دوريــات شرطــة الاحتلال داخل 
الســاحات، والتضييق على اعتكاف الفلســطينيين، 
جانــب  إلى  الرحمــة،  بــاب  مصــلى  عــزل  ومحــاولات 
المصلــين،  وصــول  يقيــد  الأطــواق  متعــدد  حصــار 
وتعتيم إعلامي يحد من نقل حقيقة ما يجري داخل 

الساحات.
يعكــس  بــل  مرحليــا،  أو  عفويــا  ليــس  التراكــم  هــذا 
رؤيــة متكاملــة تســعى إلى تحويــل "الوضــع القائــم" 
التاريخــي في المســجد الأقــى إلى صيغــة جديــدة 
تعــاد فيهــا صياغــة مفاهيم الســيادة والإدارة والهوية 
بشكل تدريجي، مستفيدة من التحولات السياسية 

والإقليمية.
بــرز مســار  الميــداني،  التصعيــد  مــوازاة مســار  وفي 
إقــرار برلمــان الاحتــلال  مــع  بالــغ الخطــورة  تشريعــي 
الأولى  بالقــراءة  القائــت،  الأربعــاء  )الكنيســت( 
مــشروع تعديــل "قانــون الأماكــن المقدســة"، الــذي 
يمنح الحاخامية الرسمية صلاحية أوسع في تعريف 
"التدنيــس" دون تحديــد دقيــق للأماكن المقصودة، 
ما يفتح الباب لتفسرات قد تشمل الأقى وتهدد 

دور الأوقاف الإسلامية فيه.

رمضان ساحة اختبار 
الاقــى  بالمســجد  المحدقــة  للمخاطــر  قراءتــه  في 
خــلال المرحلــة الحاليــة ومــا بعدهــا يؤكــد الباحــث 
في شــؤون القــدس زيــاد ابحيــص، أن شــهر رمضــان 
تحول خلال العقد الأخر إلى ســاحة اختبار ســنوية 
لقــدرة الاحتــلال عــلى تعديــل قواعــد الاشــتباك في 
الأقــى، وقيــاس حــدود رد الفعــل الشــعبي. مشــرا 
إلى أن الكثافــة التعبديــة الإســلامية تمنــح أي إجــراء 
بعــدا رمزيــا مضاعفــا، مــا يجعــل نجــاح فرضــه ســابقة 

قابلة للتكرار لاحقا.
ويضيــف ابحيــص في حديثــه لصحيفــة "فلســطين"، 
أن المعادلة التي تحكم ســلوك الاحتلال تقوم على 
الإســلامي  الحضــور  ذروة  في  تمريــره  يمكــن  مــا  أن 
خــلال رمضــان يمكــن تثبيتــه بســهولة أكــر في بقيــة 
الشــهر  مــع  التعامــل  يجــري  لذلــك  الســنة،  شــهور 
الســقف  تعريــف  لإعــادة  موســا  باعتبــاره  الفضيــل 

السياسي والأمني داخل المسجد.
قــرارات  الكبــر في  التوســع  فــإن  ابحيــص،  بحســب 
البنيــة  إضعــاف  إلى  يهــدف  رمضــان  قبيــل  الإبعــاد 
وإبعــاد  المســجد،  داخــل  للربــاط  الاجتاعيــة 
المشــهد  عــن  والمؤثــرة  الفاعلــة  الشــخصيات 

الميداني. ويتابع هذه السياسة لا تستهدف الأفراد 
الحايــة  شــبكات  تفكيــك  إلى  تســعى  بــل  فقــط، 

الشعبية التي تشكلت عر السنوات.
ويــرى أن تعيــين قائــد جديــد لشرطــة الاحتــلال في 
القدس قبيل الشــهر الفضيل يعكس رغبة في إدارة 
إجــراءات  بتمريــر  تســمح  بعقليــة هجوميــة  المرحلــة 
أكــثر جــرأة، فالتغيــر في القيــادة يترافــق غالبــا مــع 
إعادة صياغة التعليات الميدانية وتوســيع هامش 

الحركة الأمنية داخل الساحات.

مسارات التصعيد داخل المسجد
ومــن أبــرز الإجــراءات، وفــق ابحيــص، تكريــس وجــود 
الدوريــات المســلحة داخــل ســاحات الأقــى أثنــاء 
بجوهــر  مبــاشرا  مساســا  يمثــل  مــا  وهــو  الصلــوات، 
فــوق  الســلاح  فمشــهد  القائــم..  التاريخــي  الوضــع 
رؤوس المصلــين يعيــد تعريــف طبيعــة المــكان مــن 
للهيمنــة  خاضعــة  ســاحة  إلى  مفتــوح  عبــادة  فضــاء 

الأمنية الدائمة.
ويشــر إلى أن هــذا التحــول لا يقتــر عــلى البعــد 
الرمزي، بل يمتد إلى سلوكيات يومية مثل التفتيش 
داخل ســاحات الأقى واســتجواب المشــاركين في 
الــدروس الدينيــة، وبذلــك يصبــح الوجود الإســلامي 
خاضعــا لإرادة شرطــة الاحتــلال، لا منطلقــا مــن حــق 

أصيل في العبادة وإدارة الشأن الديني.
أمــا في مــا يتعلق باقتحامات المســتوطنين اليومية، 
فيلفت ابحيص إلى أن تكريس اقتحامات ما يسمى 
يهــدف  رمضــان  خــلال  العــري  المســاخر"  ب"عيــد 
إلى إدخــال طقــوس توراتيــة علنيــة إلى قلــب الزمــن 
الإســلامي الأكــثر حساســية، بمــا يعزز فكــرة الحضور 

الديني الموازي داخل المسجد.
تكمــن  لا  الاقتحامــات  هــذه  أن خطــورة  مــن  ويحــذر 
فقط في أعداد المشــاركين، بل في نوعية الطقوس 
المصاحبة، مثل السجود الملحمي وقراءة النصوص 
التوراتيــة بصــوت مرتفــع، هــذه المارســات تســعى 
إلى ترســيخ سرديــة دينيــة يهوديــة في الفضــاء العــام 

للأقى بصورة تدريجية.

ما بعد رمضان.. قفزات محتملة
يشــهد  قــد  رمضــان  شــهر  بعــد  مــا  أن  ابحيــص  يــرى 
"الفصــح  خــلال  خصوصــا  إضافيــا،  تصعيــدا 
اليهــودي"، حيــث تتكثــف محــاولات إدخــال القربــان 
الحيــواني إلى ســاحات الأقــى. معتــرا أن أي نجاح 
في  نوعيــا  تحــولا  سيشــكل  الاتجــاه  هــذا  في  رمــزي 

طبيعة الاقتحامات وأهدافها الدينية والسياسية.
ويضيــف أن فــرض رمزيــة القربــان، حتــى دون تنفيــذ 
كامــل للطقــس، يعنــي الانتقال مــن اقتحام ذي طابع 
مرتبطــة  مركزيــة  شــعائر  مارســة  إلى  اســتعراضي 
بفكرة "المعبد"، هذا التحول، إن تحقق، سيؤســس 
المــكان  هويــة  عــلى  الــراع  مــن  جديــدة  لمرحلــة 

ووظيفته الدينية.
اقتحــام  ســاعات  تمديــد  مســار  مــن  يحــذر  كــا 
المســتوطنين بإضافــة فــترة مســائية، مــا يعنــي عمليا 
توســيع التقســيم الزمــاني وتقليــص هامــش الوجــود 
الإسلامي الحر داخل المسجد، فكل ساعة إضافية 
للاقتحام تترجم إلى تآكل تدريجي في زمن السيادة 

الإسلامية اليومية.
وفي الســياق ذاته، يلفت إلى أن اســتهداف مصلى 
عــر  ســواء  رمضــان،  بعــد  يتجــدد  قــد  الرحمــة  بــاب 
التضييق على الخدمات أو إعادة طرح فكرة إغلاقه، 
مبينا أن باب الرحمة يمثل نقطة اختبار حساسة في 

معادلة التقسيم المكاني داخل الأقى.

)التعديل القانوني( وأفق المواجهة
الأماكــن  "قانــون  تعديــل  مــشروع  إلى  بالعــودة 
في  يكمــن  الخطــر  أن  ابحيــص  يوضــح  المقدســة"، 
طبيعتــه المواربــة، فالنــص لا يذكر المســجد الأقى 
تفســر  صلاحيــة  الحاخاميــة  يمنــح  لكنــه  صراحــة، 
مفهــوم "التدنيــس"، مــا قــد يســمح باعتبــار أنشــطة 

إسلامية اعتيادية مخالفة لرؤية توراتية يهودية.
ويــرى أن منــح الحاخاميــة مرجعيــة تفســرية في هذا 

الســياق يفتــح البــاب لإخضــاع إدارة المســجد لرؤيــة 
للأوقــاف  القائــم  الــدور  يتجــاوز  يهوديــة، بمــا  دينيــة 
غطــاء  القانــوني  التغيــر  يصبــح  وبهــذا  الإســلامية، 
الأقــى  داخــل  الســيطرة  موازيــن  ترتيــب  لإعــادة 

تدريجيا.
القانونيــة  الأدوات  بــين  الجمــع  أن  ابحيــص  ويؤكــد 
يصعــب  جديــد  واقــع  خلــق  إلى  يهــدف  والأمنيــة 
الإجــراءات  تتحــول  حيــث  لاحقــا،  عنــه  التراجــع 
الميدانيــة إلى حقائــق مدعومــة بنصــوص تشريعيــة، 
هــذه المعادلــة تعقــد أي مســار قانــوني أو ســياسي 

للطعن في التغيرات المفروضة.
ويشدد على أن المواجهة لا يمكن أن تبقى موسمية 
أو رد فعــل آنيــا، بــل تتطلــب عمــلا تراكميــا يحافــظ 
على مركزية الأقى في الوعي الشعبي والإعلامي 
والســياسي، لان المعركة، هي معركة هوية وســيادة 

تتجاوز حدود اللحظة الراهنة.
ويضيف أن إبقاء ملف الأقى حاضرا في الخطاب 
العام العربي والإســلامي يمثل أحد عناصر الحاية 
والسياســية تمنــح  الإعلاميــة  العزلــة  الأساســية، لأن 
الاحتلال هامشــا أوســع لتمرير خطواته بهدوء ودون 
والحضــور  الربــاط  تعزيــز  أن  يــرى  كــا  تذكــر.  كلفــة 
كبــح  في  أساســية  ركيــزة  يشــكل  المســجد  داخــل 
لأن  والمــكاني،  الزمــاني  التقســيم  فــرض  محــاولات 
الحضــور  بحجــم  تتأثــر  مــا  كثــرا  الميدانيــة  الوقائــع 

وثباته في اللحظات المفصلية.
ويعتر أن المرحلة الحالية تتطلب قراءة استراتيجية 
إجــراء عــلى  بعيــدة المــدى، لا تكتفــي بمتابعــة كل 
حــدة، بــل تنظــر إلى الصورة الكليــة التي تتجمع فيها 
المســارات الأمنيــة والتشريعيــة والدينيــة في اتجــاه 

واحد.
ويشدد ابحيص على أن ما يجري يمثل مفترق طرق 
حقيقيــا، فإمــا أن تفــرض وقائع جديدة تعيد تعريف 
هويــة الأقــى تحــت غطــاء القانــون والأمــن، أو تعاد 
صياغة معادلة ردع شعبية وقانونية تحمي المسجد 

من الانزلاق إلى مرحلة الحسم الأحادي.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة الثانية 
مــن شــهر رمضــان في المســجد الأقــى المبــارك، 
الإسرائيــلي  الاحتــلال  إجــراءات  رغــم  أمــس، 
محيــط  في  العســكرية  الحواجــز  عــلى  التعســفية 

وداخل مدينة القدس المحتلة.
وذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس أن 100 
ألــف مصــل أدوا صــلاة الجمعــة الثانيــة مــن رمضــان 

في المسجد الأقى. 
وأغلقت قوات الاحتلال عددًا من مداخل القدس 
ومنعــت  الحمــراء،  والأشرطــة  الحديديــة  بالســواتر 
المركبــات مــن الوصــول لأماكــن قريبــة مــن محيــط 
الســر  إلى  المصلــين  اضطــر  مــا  القديمــة،  البلــدة 

مسافات طويلة حتى الوصول إليها.
القــوات آلاف المصلــين مــن المــرور عــر  ومنعــت 

وجنــوبي  شــالي  لحــم  وبيــت  قلنديــا  حاجــزي 
القــدس المحتلــة، رغــم أن العديــد منهــم يحملــون 
مــن  الســن  في  كبــار  وآخريــن  اللازمــة،  التصاريــح 
الرجــال والنســاء، وتعــرض المصلون لتفتيش دقيق 

أثناء عبورهم الحواجز.
وفرضــت القــوات قيــودًا وتشــديدات عــلى دخــول 
وســمحت  الغربيــة،  الضفــة  ســكان  مــن  المصلــين 
لنحــو 10 آلاف مصــل فقــط ممــن يحملــون تصاريح 
خاصــة، واشــترطت أن لا يقــل عمــر الرجــال عــن 55 

عامًا والنساء عن 50 عامًا.
مداخــل  في  بكثافــة  الاحتــلال  قــوات  وانتــشرت 
القــدس وشــوارعها وعنــد بوابــات البلــدة القديمــة 
الحديديــة  الحواجــز  مئــات  ونصبــت  والأقــى، 
إلى  والمركبــات  المصلــين  وصــول  دون  للحيلولــة 

محيط البلدة القديمة.

وقــال الشــيخ عــروة صــري في الخطبــة الثانيــة: إن 
"شــهر رمضــان هــو فرصــة لتجديــد العهــد مــع اللــه 

بالتوبة أولًا، فرمضان شهر التوبة والغفران".
مــن صيــام  عباداتنــا  نجتهــد في  كنــا  "إذا  وأضــاف 
وقيام وصدقات وأعال خر، فلنزين هذه الأعال 
يكــون  رمضــان  شــهر  لعــل  أولًا،  التوبــة  نقــدم  بــأن 
نقطــة بدايــة جديــدة، نتحــرر فيــه مــن ذل المعصيــة 

وشؤمها، لننتقل إلى عز الطاعة ونعيمها".
في  الصالــح  والعمــل  التوبــة  نريــد  كنــا  "إذا  وتابــع 
الأقــى،  المســجد  عنواننــا  فليكــن  رمضــان، 
فاجعلــوا توبتــه في رحابــه لتكــون توبتكــم مباركــة، 
وأعالكــم الصالحــة مضاعفــة الأجــر، واجتهدوا في 
الطاعــة وتــزودوا بهــا إلى قابــل الأيــام، واجعلــوا لكــم 
وردًا ثابتًــا في الأقــى مــن خــلال حضــور الجمعــة 

والجاعات".

100 ألـــف مصلٍ يؤدون صــلاة الجمعــة الثانيـــة مـــن رمضـــان بالأقصــى

تعزيز الرباط والحضور الشعبي خط الدفاع عن الأقصى 

ابحيص لـ"فلسطين": ما يجري في الأقصى محاولة 
لإعادة تشكيله وفرض واقع صهيوني جديد

رمضان ساحة اختبار لفرض الوقائع وتعديل قواعد الاشتباك في الأقصى



السبت 11 رمضان 1447هـ 28 فبراير/ شباط 2026 محليات
Saturday 28 February

FELESTEENONLINE

4

نابلس/ فلسطين:
سلســلة  أمــس،  الغربيــة،  الضفــة  مــن  متفرقــة  مناطــق  شــهدت 
الاحتــلال  قــوات  بحايــة  مســتوطنون  نفذهــا  اعتــداءات 
مواطنــين  صفــوف  في  إصابــات  عــن  أســفرت  الإسرائيــلي، 
ومتضامنــين، وإحــراق منــازل ومركبــات وممتلــكات، بالتوازي مع 
اقتحامات عسكرية واعتقالات طالت عدداً من الشبان والفتية.

ففــي بلــدة قــرة جنــوب نابلــس، أُصيب متضامنــان أجنبيان إثر 
تعرضهــا للــرب المــرح مــن قبــل مســتوطنين ظهــر أمس، قبل 
أن تقتحم قوات الاحتلال البلدة عقب الاعتداء. وأوضح الهلال 
الأحمــر الفلســطيني أن المصابــين هــا مســنة )71 عامــاً( ورجــل 
)51 عامــاً(، وقــد جــرى نقلهــا لتلقــي العــلاج، قبــل تســليمها 

لاحقــاً إلى إســعاف "نجمــة داوود" الإسرائيليــة عــلى حاجــز زعترة 
جنوب نابلس.

وقــال الناشــط بشــار القريــوتي إن المتضامنــين مــن فلســطينيي 
ســلام،  حــركات  إلى  وينتمــون   1948 عــام  المحتــل  الداخــل 
وتوثيــق  المهــددة  القــرى  حايــة  في  دائــم  بشــكل  ويشــاركون 
"بحايــة  جــرى  الاعتــداء  أن  مؤكــداً  المســتوطنين،  انتهــاكات 
واضحــة مــن جيــش الاحتــلال"، الــذي كان موجــوداً في المنطقة. 
مركبــة  صاحــب  عــلى  أيضــاً  اعتــدوا  المســتوطنين  أن  وأضــاف 
مــن  بــدلًا  الداخــل  إلى  المصابــان  نُقــل  فيــا  مركبتــه،  وحطمــوا 

مستشفيات فلسطينية.

وفي جنــوب نابلــس أيضــاً، هاجــم مســتوطنون المنطقــة الشرقيــة 
أحــد  مــرآب  النــار في مركبــة داخــل  قريــة جالــود، وأضرمــوا  مــن 

المنازل، بعد تحطيم نوافذ عدد من البيوت. 
وأفــاد الناشــط عبــد اللــه حج محمد بأن الأهــالي حاولوا التصدي 
المــكان ووفــرت  اقتحمــت  قــوات الاحتــلال  أن  إلا  للمهاجمــين، 
الحاية للمستوطنين، ومنعت طواقم الإطفاء من الوصول إلى 
موقــع الحريــق، وســط مخــاوف مــن امتــداد النــران إلى المنــزل، 
الــذي كان عــدد مــن أفــراد العائلــة داخلــه لحظــة انــدلاع الحريــق، 

قبل أن ينسحب المستوطنون دون تسجيل إصابات.
خربــة  مســلحون  مســتوطنون  هاجــم  الشــالية،  الأغــوار  وفي 
الحمــة وهــددوا الأهــالي واعتــدوا عليهــم، عــلى مــرأى مــن قــوات 
الاحتــلال، التــي اقتحمــت المنطقــة لاحقــاً واعتقلــت الشــقيقين 

عمر مثقال محمد فقها وعار مثقال محمد فقها.
كــا أشــعل مســتوطنون مــن مســتوطنة "حفات يهــودا" النار بين 
خيــام الفلســطينيين في منطقــة الظاهريــة جنــوب الخليــل، في 
محاولــة لإحراقهــا، مــا أثــار حالــة مــن الذعــر بــين الســكان، وســط 
وفي  البدويــة.  التجمعــات  تســتهدف  التــي  الاعتــداءات  تكــرار 
بــالات قــش تعــود لمواطنــين  شرق القــدس، أحــرق مســتوطنون 
في تجمــع الحــثرورة البــدوي، مــا ألحــق أضراراً ماديــة بممتلــكات 

الأهالي.
بالتــوازي مــع ذلــك، واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق 

جنــوب  الشرقيــة  اللــن  قريــة  ففــي  الغربيــة.  الضفــة  في  عــدة 
التــوالي،  عــلى  الرابــع  لليــوم  البلــدة  القــوات  اقتحمــت  نابلــس، 
عــدداً  واحتجــزت  الجمعــة،  صــلاة  عقــب  بالمواطنــين  ونكلــت 
مــن الشــبان وأخضعتهــم لتحقيــق ميــداني، كــا نصبــت حاجــزاً 

عسكرياً ومنعت حركة المرور.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر مالك شرق رام الله، وبثت 
أغــانٍ عريــة عــر مكــرات الصوت، فيا داهمــت منازل في كفر 
قليــل جنــوب نابلــس دون تســجيل اعتقــالات، وأجــرت تحقيقات 
ميدانية في بلدة الزاوية غرب سلفيت عقب مداهمة عدد من 

المنازل.
وفي محافظــة طولكــرم، اعتقلــت قــوات الاحتــلال الشــابة إسراء 
هوجي من ضاحية شويكة بعد مداهمة منزلها، وعلقت منشوراً 
تحذيريــاً عــلى بابــه يتضمــن تهديــداً باعتقــال من ينــشر ما تصفه 
بـ"المحتــوى التحريــي" عــر الإنترنــت خلال شــهر رمضان. كا 
اعتقلــت فجــر أمــس، ســتة شــبان مــن بلــدة ديــر الغصــون شــال 

طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.
وفي الخليــل، اعتقلــت قــوات الاحتــلال الشــاب خالــد عيــى 
طرايــرة مــن بلــدة بنــي نعيــم بعــد توقيــف مركبتــه في بيــت جــالا 
غرب بيت لحم، كا اعتقلت مساء أول من أمس، الطفل حميد 
مفيــد الشربــاتي )15 عامــاً( أثنــاء مــروره عــر حاجــز عســكري في 

حي تل الرميدة بمدينة الخليل.

أطباء بلا حدود: ملتزمون 
بالبقاء في فلسطين ونطالب 

بتوسيع المساعدات لغزة
رام الله/ فلسطين: 

أكــدت منظمــة أطبــاء بــلا حــدود التزامهــا بالبقــاء في فلســطين لأطــول فــترة ممكنــة، 
ومواصلة تقديم المساعدة، بالرغم من الموعد النهائي يوم 1 مارس/آذار 2026 

لمغادرة 37 منظمة غر حكومية لفلسطين.
وقالت المنظمة في بيان أمس: إن "السلطات الإسرائيلية تتحمل بموجب القانون 
الإنســاني الــدولي، مســؤولية ضــان تقديــم المســاعدة الإنســانية بصفتهــا الســلطة 

القائمة بالاحتلال".
وأضافت أن القواعد الجديدة التقييدية، التي تطلب من 37 منظمة غر حكومية 
مغادرة فلسطين بحلول الأول من مارس/آذار، تُنذر بتقليص المساعدات إلى حدّ 

كبر، علاً أنّها غر كافية أساسًا.
وحثــت المنظمــة الحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم عــلى ضــان احــترام قــرارات 

محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.
كبــر  بشــكل  للحيــاة  المنقــذة  الإنســانية  المســاعدات  نطــاق  توســيع  إلى  ودعــت 
وضــان وصولهــا مــن دون عوائــق وســط الكارثــة المســتمرة في غــزة، حيــث تســتمرّ 
عــلى  المتواصلــة  الإسرائيليــة  والقيــود  العنــف  اســتمرار  جــراء  البشريــة  الخســائر 

المساعدات.
والعمــل  ممكنــة،  فــترة  لأطــول  فلســطين  في  بالبقــاء  التزامهــا  المنظمــة  وجــددت 

بموجب تسجيلها لدى السلطة الفلسطينية.

شهادة الإمام..
تــدوّي في  تــزال رصاصــات المجــرم غولدشــتاين  ولا 
وإمــام  الشــهود  أحــد  إدريــس،  عــادل  الشــيخ  آذان 
عــلى  ليبقــى شــاهدًا  آنــذاك،  الإبراهيمــي  المســجد 

جريمة لم تُغلق فصولها بعد.
المســجد  إلى  "دخلــتُ  إدريــس:  الشــيخ  ويقــول 
الــذي  إدريــس،  ســليم  وشــقيقي  أنــا  الإبراهيمــي 
الجنــوبي  المدخــل  مــن  بالمجــزرة،  لاحقًــا  استشــهد 
المعروف بـالعين الحمراء، حيث تفاجأنا يومها بمنع 
النســاء من دخول الِإســحاقية، رغم أن الأبواب كانت 
تُفتــح لهــن طــوال الســنوات، في رمضــان وغره، فكان 

الشعور بالغرابة يسبق ما هو أشدّ قسوة".
المــؤذن  الشــهيد  وأقــام  وصلّينــا،  "دخلنــا  ويتابــع: 
جميل النتشــة الصلاة، وبدأتُ قراءة ســورة الســجدة، 
التــلاوة.  آيتــين حتــى ســجدنا ســجود  نقــرأ  نكــد  ولم 
اقتحــم  بالخشــوع،  المشــحونة  اللحظــة  تلــك  في 
عــلى  الرصــاص  وانهمــر  المــكان،  بــاروخ  المســتوطن 

المصلين".
في تلــك اللحظــة، تحــوّل الســجود إلى مذبحــة، غــرق 
المصلون بدمائهم، صدمة تعتري من نجا، في حين 
آخريــن   150 نحــو  وأصيــب  مصليًــا،   29 استُشــهد 

بإصابات مختلفة.
كان المشهد يفوق الوصف؛ وجوهٌ ساجدة، وأجسادٌ 

تنزف، وصرخاتٌ تختلط بالدعاء.
اســتكمل  "الاحتــلال  إدريــس:  عــادل  الشــيخ  يــرد 
فصــول المجــزرة، فخــلال نقــل ودفــن الضحايــا ارتقــى 
خمســة شــهداء آخرون، بينهم الشــهيد عطية زاهدة، 
الــذي قــال وهــو يشــارك في دفن شــقيقي: "يا ريتني 
معهــم"، وكأن الكلــات كانــت نــداء قــدره، ليلتحــق 

بهم ويُدفن إلى جوارهم".
وبعــد المجــزرة أغُلــق المســجد تســعة أشــهر كاملــة، 
وصــدرتَ قــرارات "لجنة شــمغار" التي كرّســت واقعًا 
بعــدة  حينــه  في  وخرجــت  المســجد،  في  جديــدًا 
توصيــات، منهــا: تقســيم المســجد الإبراهيمــي إلى 
قســمين، وفرضــت واقعــا احتلاليــا صعبــا عــلى حيــاة 
المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات 

المشددة على الحرم.
كا أعطت اللجنة للاحتلال الحق في السيادة على 
بهــدف   60% حــوالي  المســجد،  مــن  الأكــر  الجــزء 
تهويــده والاســتيلاء عليــه، وتكــرر منــع الاحتــلال رفــع 

الأذان في الحرم الإبراهيمي مرات عديدة.

آثار لا تمحى ..
ويلفــت الشــيخ عــادل إدريــس، أن آثــار الرصــاص لا 
تــزال شــاهدة في جــدران المســجد الإبراهيمــي عــلى 
الجريمــة، رغــم كل محــاولات الترميــم، فيــا لا تــزال 

الانتهاكات مستمرة والاعتقالات تتكرر.
ويعتر الإمام الأسبق للمسجد الإبراهيمي أن "هذه 
ليســت ذكــرى بعيــدة، بــل جــرحٌ مفتــوح يتجــدّد كل 
يــوم  يــأتي  بــأن  يــوم. ومــع ذلــك، يبقــى الأمــل قائًمــا 
يُرفــع فيــه الظلــم، ويعــود للمســجد هــدوؤه وكرامتــه، 

ويُكتب العدل لأصحابه".

هجمة وتبعات مستمرة
مــن جانبــه، يــرى مديــر المســجد الإبراهيمــي، الشــيخ 
معتــز أبــو ســنينة، أن تبعــات المجــزرة لا تــزال قائمــة 

حيــث يعــاني المســجد مــن تقســيم زمــاني ومــكاني، 
مــن   63% نحــو  عــلى  الاحتــلال  ســيطرة  ظــل  في 

مساحته، وفق "أبو سنينة".
ويشــر ضيفنا، أن الاحتلال يخصص 10 أيام ســنويًا 
أمــام  بالكامــل  الإبراهيمــي  الحــرم  خلالهــا  يُســتباح 
المســتوطنين، في جميع أروقته وســاحاته وأقســامه، 
والفعاليــات  التلموديــة  الصلــوات  فيــه  تُقــام  حيــث 

الصاخبة.
الاحتــلال  يحــاول  الواقــع،  الأمــر  فــرض  ســياق  وفي 
الإســلامية،  الأوقــاف  وزارة  صلاحيــات  في  التدخــل 
كــا  المســجد،  عــلى  القانونيــة  الولايــة  صاحبــة 
تمتلــك  التــي  الخليــل  بلديــة  صلاحيــات  يســتهدف 

حق البناء والتنظيم في محيطه.
وتبعًــا لذلــك، يحــذّر مديــر المســجد الإبراهيمي، من 
تــأتي ضمــن مســاعٍ متواصلــة  أن إجــراءات الاحتــلال 

جديــدًا،  واقعًــا  الاحتــلال  فــرض  بعــد  ومســتمرة 
وتصاعد العدوان والهجمة الاستيطانية في المسجد 

ومحيطه.
ســند  "وكالــة  لـــ  حديــث  في  ســنينة،  أبــو  ويضيــف 
للأنبــاء"، أن المجــزرة بحــق المســجد الإبراهيمــي لم 
32 عامًــا، إذ تتواصــل السياســة  تتوقــف رغــم مــرور 
ذاتهــا عــر تصاعــد وترة الاعتداءات على المســجد، 

خاصة خلال العامين الأخرين.
عــلى  الإغــلاق  تُحكــم  الاحتــلال  قــوات  أن  ويوضــح 
معظم مداخل المسجد الإبراهيمي، وتفرض سيطرة 
مشــددة عــلى حركــة الدخــول والخــروج، في محاولــة 

واضحة لفرض واقع جديد في المكان.
وعمــد الاحتــلال إلى إحــكام الســيطرة عــلى الأبــواب 
بوضــع الأقفــال عليهــا، وإغــلاق غــرف المســجد أمــام 
الفلســطينيين، في نهــج مســتمر منــذ وقــوع المجــزرة، 

للهيمنة الكاملة على المســجد، وكان آخرها ســحب 
صلاحيات بلدية الخليل وإحداث تغيرات ميدانية 
ملموســة، في محاولــة لبســط الســيطرة الكاملــة عــلى 

المكان.
وينوّه "أبو سنينة"، أن الاحتلال يفرض قيودًا مشدّدة 
العبــادة ودخــول المصلــين، ويخضعهــم  عــلى حريــة 
للتفتيــش والتنكيــل عــر البوابــات التــي وُضعــت بعد 
المجــزرة، مشــرًا إلى أن الاعتــداءات لا تقتــر عــلى 
ذلــك، بــل تشــمل منــع أعــال الصيانــة والترميــم، بمــا 

يشمل شبكات الكهرباء والمياه والرف الصحي.

مجرمون في مركز القرار ..
ضــد  شــباب  تجمــع  منســق  عمــرو،  عيــى  الناشــط 
الاســتيطان، يشــر إلى أن المســتوطن المجــرم الــذي 
هــو   1994 عــام  الإبراهيمــي  الحــرم  مجــزرة  ارتكــب 
في  اليــوم  باتــت  والتــي  المتطرفــة،  كاخ  حركــة  مــن 
مركــز القــرار والحكومــة الإسرائيلية، مــا يعكس تنامي 

خطاب الفاشية والعنرية والإرهاب الاستيطاني.
قائمــة،  زالــت  مــا  المجــزرة  آثــار  أن  عمــرو،  ويعتــر 
وانتقلت من الخليل إلى معظم أنحاء الضفة الغربية 
المســجد  وتقســيم  والحواجــز  الإغــلاق  مشــهد  عــر 
الإبراهيمي زمانيًا ومكانيًا، وتمددت تجربة الاحتلال 

إلى مجمل الضفة.
السياســات المتطرفــة نجحــت في  "هــذه  ويضيــف: 
نقــل نمــوذج الخليــل إلى مناطــق واســعة مــن الضفــة 
الغربيــة بعــد مــرور 32 عامًــا عــلى المجــزرة"، مشــرًا 
وقائــع  فــرض  تواصــل  الإسرائيليــة  الســلطات  أن  إلى 
بحــق  الممنهــج  والقتــل  التهجــر  تشــمل  ميدانيــة 

الشعب الفلسطيني.
ويشــر "عمــرو" إلى أن مجــزرة المســجد الإبراهيمــي 
أهلهــا  صمــود  أثبتــت  قســوتها،  رغــم  الخليــل،  في 
عــلى  والحفــاظ  الفلســطينية،  بالهويــة  وتمسّــكهم 
المســجد الإبراهيمــي والبلــدة القديمــة ومحيطهــا، 
مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة فلسطينية 
يعــزّز  جامــع  وطنــي  برنامــج  عــلى  قائمــة  حقيقيــة، 

الصمود ويحمي الحقوق.
الشراكــة  وترســيخ  الانقســام  نبــذ  إلى  الناشــط  ودعــا 
الوطنيــة بمــا يصــون مســتقبل الشــعب الفلســطيني، 
عــام  يكــون  أن  يجــب  الجــاري  العــام  أن  مشــددًا 
الوحــدة الوطنيــة وتعزيــز العمــل المشــترك لمواجهــة 

التحديات القائمة.

تصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحامات الاحتلال في 
الضفة… إصابات واعتقالات وحرائق بمنازل وممتلكات

شهادة يرويها إمام المسجد حينها..

"الإبراهيمي" بعد 32 عامًا على المجزرة.. جريمة لم تنتهِ وواقعٌ يُكرسّ بالقوة
الخليل/ سند:

في فجرٍ رمضاني ما زالت تفاصيله محفورة في ذاكرة الفلسطينيين، ارتُكبت 
مجزرة المسجد الإبراهيمي التي لم تتوقف تداعياتها عند حدود ذلك اليوم 
الدامــي، بــل تحولــت إلى نقطــة مفصلية غيّــرت ملامح المســجد ومحيطه، 
ورسّــخت واقعًــا جديــدًا مــا تزال آثــاره قائمــة حتى اليــوم. وبعــد 32 عامًا، لا 

تــزال الشــهادات حيّــة، والرصــاص شــاهدًا صامتًــا في الجــدران، فيما يســتمر 
الجــرح مفتوحًــا في وجدان مدينة الخليل وأهلها. وارتكب المســتوطن باروخ 
غولدشــتاين، يــوم الجمعــة 25 فبراير/شــباط 1994 )15 رمضــان 1415هـــ(، 
مجزرةً عندما فتح النار على المصلين وهم ساجدون، ما أسفر عن استشهاد 

29 مصليًا وإصابة 150 آخرين، قبل أن ينقضّ عليه مصلّون ويقتلوه.
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بناء الإنسان… من غزة الإلهام إلى رمضان
د بالأرواح. وغزة — وهي تخوض  د المدن بالحجر، أمّا في الأزمنة العظيمة فتُشيَّ في الأزمنة العادية تُشيَّ
امتحانها المفتوح بين الركام والصر — لا تحتاج إلى ترميم الجدران بقدر ما تحتاج إلى ترميم الإنسان؛ 

فالمعركة في جوهرها ليست صراعًا على الأرض وحدها، بل اختبارًا للوعي والإرادة والثبات.
وقــد لخّــص القــرآن وظيفــة الرســالات في كلمــة جامعــة: الإصــلاح، قــال تعــالى: ﴿إنِْ أُرِيــدُ إِلاَّ الْإصِْــلَاحَ مَــا 
اسْــتَطَعْتُ﴾ )هــود: 88(. فالإصــلاح ليــس شــعارًا عابــرًا، بــل مــشروع بنــاء شــامل يبدأ مــن الداخل قبل أن 

يمتد إلى الخارج؛ إذ لم يكن الرسل خطباء مرحلة، بل مهندسي إنسانٍ جديد.
غــر أن الإصــلاح العــام لا يقــوم إلا عــلى صــلاحٍ ذاتيٍّ راســخ، قــال تعــالى: ﴿وَلِتُصْنَــعَ عَــلَىٰ عَيْنِــي﴾ )طــه: 
39(. إنها تربية إلهية، وصناعة دقيقة، وإعداد طويل في الخفاء قبل الظهور في الميدان. فبناء الإنسان 

يسبق بناء الموقف، وتزكية النفس تسبق تزكية الواقع.
ب فيه الشهوات، وتُروَّض الإرادات،  وهنا يجيء رمضان لا كموسم عبادة عابر، بل كمدرسة إعداد؛ تُهذَّ
وتُعــاد صياغــة الأولويــات، فيُعــاد تشــكيل الإنســان صــرًا ووعيًا ورباطًا وتقــوى. ولذلك كان رمضان أقرب 

ما يكون إلى غزة؛ فكلاها مدرسة صر، وميدان تربية، واختبار صدق.
ى في زوايــا الزمــن، بــل مشروعًــا كليًــا لبنــاء الإنســان؛ لذلــك  ليســت رســالة الإســلام طقوسًــا معزولــة تــؤدَّ
كانت الكلمة الأولى في الوحي: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ )العلق: 1(، إعلان انطلاقٍ بأن العلم — 
رة العقــل، يقظة الوعي،  حــين يُضبــط بالهــدي والمنهــاج — هــو الأســاس الــذي تُشــاد عليــه شــخصية محرَّ

عميقة الصلة بالمصدر؛ ومن هنا تبدأ صناعة الإنسان فهاً وبصرة وصلاحًا ذاتيًا راسخًا.
ثــم يجــيء النــداء الحاســم: ﴿قُــمْ فَأَنْــذِرْ﴾ )المدثــر: 2(، انتقــالًا مــن تزكيــة الداخــل إلى إصــلاح الخــارج؛ 

فالدعوة لا تكتفي بإنسان صالح في ذاته، بل تريد مُصلِحًا في أمته، يتحرك ويبلّغ ويغرّ.
ا سَــنُلْقِي عَلَيْكَ  يْــلَ إِلاَّ قَلِيلًا… إنَِّ ولأن الطريــق شــاقٌّ ومفعــم بالتكاليــف، جــاء التأســيس الثالــث: ﴿قُمِ اللَّ
قَــوْلًا ثَقِيــلًا﴾ )المزمــل: 2–5(. فقيــام الليــل ليــس نافلــة عاطفــة، بل معمل إرادة، وإعدادًا نفســيًا وروحيًا 

لتحمّل أعباء التغير وضريبة الثبات؛ إذ لا تبقى الرسالة حيّة في واقع مضطرب إلا بإرادة مصقولة.
وهنــا يتجــلّى سر رمضــان؛ شــهر الصــر، ومدرســة الثبــات، ومضــار العزيمــة؛ إعــادة تشــكيلٍ لإرادة أمــة 
ةً وَسَــطًا﴾ )البقرة: 143(، أمةً شــاهدة على الناس، متوازنة  لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ وصفها القرآن بقوله: ﴿وَكَذَٰ

في وعيها، راسخة في قيمها، قادرة على حمل مشروع عالمي.
وفي قلــب هــذا المشــهد تقــف غــزة الإلهــام، لا كجغرافيــا مثخنــة بالجــراح، بــل كأرض صر تتشــكّل تحت 
عين العناية: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ )طه: 39(، سنّة إعداد في أتون الابتلاء، وتهيئة عر الملاحم لدورٍ 

ل لمرحلة أكر. يتجاوز حدود المكان؛ فالأرض التي تُختر طويلًا تُؤهَّ
غزة التي تُقدّم للعالم صور الإلهام المبهرة، وتُحيي في الذاكرة سرة النبي وصحبه الكرام؛ هناك حيث 
يــرى العــالم الشــهداء مــن حفظــة كتــاب اللــه تعــالى يرتقــون كــا ارتقــى شــهداء أحــد ويــوم الرجيــع، ويرى 
الحفاة الذين يقاتلون كا قاتل رجال بدر وذات الرقاع، ويرى القادة الذين يتقدّمون الصفوف فرتقون 

شهداء على خطى زيد وجعفر وعبدالله في مؤتة.
وهنــاك تُطــلّ الخنســاء مــن جديــد، تقــدّم أبناءهــا شــهداء ولا تنطــق إلا بعبــارات الحمــد، ويُــرى الــراء بــن 
عــازب في اليامــة يلقــي بنفســه في قلــب العــدو، واليــوم يُلقــي نفســه في قلــب دبابــة، ويُــرى حســان بــن 

ثابت وقد عاد بلسانه وقلمه يذود ويحرض ويُشعل جذوة القتال.
هكذا تُعيد غزة رسم المشهد؛ فتغدو مرآةً للتاريخ، وميدانًا يتجدد فيه العطاء، حيث تتلاقى البطولة 
ا يفيض من  القديمة مع البطولة المعاصرة، فيتواصل الرد الملحمي الذي لا ينقطع، ويظل الإلهام حيًّ

دماء الشهداء وأقلام المحرضين وصر الأمهات.
وحــين وعــى الفــاروق معنــى البنــاء الحقيقــي، لم يتمنَّ ذهبًا ولا ســلاحًا، بل رجالًا كأبي عبيدة؛ لأنه أدرك 

أن الإنسان هو عاد المراحل، وأن الأمة إذا امتلكت الإنسان الصالح امتلكت مفاتيح النهوض.
وغــزة اليــوم لا ينقصهــا الألم، بــل تحتــاج إلى مــن يصــوغ الألم وعيًــا، والوعــي مشروعًــا، والمــشروع عمــلًا 
متقنًا؛ تحتاج إلى رجال ونســاء صُنِعوا على عين القيم، وتربّوا في مدرســة التقوى، وأيقنوا أن الإصلاح 

يبدأ من النفس قبل أن يُطالَب به العالم.
إنهــا معادلــة جليّــة: غــزة ورمضــان يبنــي الإنســان، والإنســان يبنــي الأوطــان، والأوطان — حــين تُبنى برجال 
ربانيــين — لا تهزمهــا عواصــف التاريــخ. فليكــن رمضاننــا مشروع صناعة جديدة؛ صناعة إنســان إذا امتلأ 

به المكان تغرّ المكان، وتبدّل معه وجه الزمان.
النموذج الغزّي ليس حالة طارئة أفرزتها حرب، بل ثمرة مسار طويل مرجعيته الوحي والكتاب والسرة؛ 
هنــاك حيــث تتنــزّل الآيــة معيــارًا للحركــة، وتتخــذ الســرة خريطة في زمن العواصف، يتشــكّل إنســان بلغ 
أعلى درجات الإيمان ونضجًا — خصوصًا سياسيًا — يقرأ المشهد بوعي مركّب، ويضبط بوصلته على 

حقيقة واحدة: المحتل وحده هو العدو.
 ﴾ ونَ صَابِــرُونَ يَغْلِبُــوا مِائَتَــيْنِ ومــن هــذا الصفــاء تتولّــد معادلــة التفــوق النوعــي: ﴿إنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِــشْرُ

)الأنفال: 65(، كيفٌ صابر يغلب كاًّ مضطربًا.
هِ﴾ )آل عمــران: 154(،  ــهُ لِلَّ هــو جيــل قــرآني مقاتــل، تهيّــأ عقائديًــا عــلى قاعــدة فاصلــة: ﴿قُــلْ إنَِّ الْأَمْــرَ كُلَّ
فــلا اضطــراب في التقديــر ولا تنــازع في المرجــع. وتــربّ روحيًــا حتــى صــار رهبــان الليــل حفظــة القــرآن؛ 
يشــتدّ عودهــم في الخلــوات كــا في المياديــن. ونضــج فكريًــا بــإدراك جوهــر الــراع وقيمــة الأرض التــي 

اصطفاهم الله عليها، فلا تختلط عليه العناوين ولا تتشوّش البوصلة.
بِيُّ حَــرِّضِ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى الْقِتَالِ﴾  هَا النَّ وتحصّــن نفســيًا وتعبويًــا وإعلاميًــا مســتجيبًا لقولــه تعــالى: ﴿يَا أَيُّ
مَــا  لَهُــمْ  وا  تعــالى: ﴿وَأعَِــدُّ لقولــه  امتثــالًا  عُدّتــه  واســتكمل  رايــة استســلام.  يعــرف  فــلا   ،)65 )الأنفــال: 
ةٍ﴾ )الأنفال: 60(، إعداد وعي وسلاح وانضباط. ونهض ماليًا واقتصاديًا بحشد الدعم  اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

من جيوب الأفراد، وتماسك اجتاعيًا بالتكاتف ورعاية المجتمع، حتى غدا الصف جسدًا واحدًا.
ا يُبَايِعُونَ  َ إنه جيل اجتمعت له مناقب الطريق كلها: شرف البيعة، قال تعالى: ﴿إنَِّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إنِمَّ
ىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أَنْفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ﴾ )التوبة:  هَ اشْتَرَ هَ﴾ )الفتح: 10(، وشرف التجارة مع الله: ﴿إنَِّ اللَّ اللَّ
خِــذَ مِنْكُــمْ شُــهَدَاءَ﴾ )آل عمــران: 140(، وشرف التمحيــص:  111(، وشرف الاصطفــاء للشــهادة: ﴿وَيَتَّ

ذِيــنَ كُتِــبَ عَلَيْهِمُ  زَ الَّ ذِيــنَ آمَنُــوا﴾ )آل عمــران: 141(، وشرف الرضــا والتســليم: ﴿لَــرََ ــهُ الَّ ــصَ اللَّ ﴿وَلِيُمَحِّ
الْقَتْــلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِــمْ﴾ )آل عمــران: 154(، وشرف الوعــد بدخــول المســجد: ﴿وَلِيَدْخُلُــوا الْمَسْــجِدَ كَاَ 

لَ مَرَّةٍ﴾ )الإسراء: 7(. دَخَلُوهُ أَوَّ
هكذا تتراصّ الأوسمة في صدر جيل صاغه الوحي؛ فصار العهد عنده عقيدة، والابتلاء تربية، والوعد 
يقينًا، والقدر تســلياً. يمي ثابت الخطى لأن قلبه معلّق بربه، ولســانه يلهج بالثبات، وروحه ترى ما 

وراء اللحظة أفقًا أوسع، حيث تُكتب الصفحات الكرى بمداد الصر واليقين.
إنه جيل يختر معادلة النر في كلمة واحدة: الإيمان. فإذا اجتمع الإيمان مع الصر، وتلاقى الوعي 
مــع التضحيــة، صــار الإنســان هــو المعجــزة الحقيقيــة، وصــارت غــزة — برمضانهــا وصرهــا ودمائهــا — 

مدرسةً كرى لبناء الإنسان الذي يغرّ وجه الزمان والمكان.

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
   ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾              

]الأنفال: 65[
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دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي  
       محكمة الوسطى  الشرعية  

 إعلام حكم غيابي جريدة 
إلى المدعــى عليــه/ حســن يوســف حســن النجــار مــن برقــة وســكان 
النصــرات ســابقاً ومجهــول محــل الإقامــة في ألمانيــا الآن، لقــد حكــم 
أســاس  القضيــة  في  الشرعيــة  الوســطى  محكمــة  قبــل  مــن  عليــك 
2026/43 والمسجل في سجل 8 عدد 9 وموضوعها تفريق للرر 

مــن الغيــاب للمدعيــة/  رشــا عاطــف خميس درباس من برير وســكان 
جباليــا بتطليقهــا منــك طلقــة واحدة بائنة بينونة صغرى بعد الدخول 
وفرقــت بينكــا بهــذه الطلقــة دفعــاً للــرر الحاصــل لهــا مــن غيابــك 
عنها مدة أكثر من ســنة بلا ســبب شرعي ولا عذر مقبول  وأن عليها 
العدة الشرعية اعتباراً من تاريخه أدناه ولها حق التزوج بمن تشاء من 
المســلمين الأكفاء بعد اكتســاب هذا الحكم الدرجة القطعية حكاً 
موقــوف عــلى تصديقــه من مقــام محكمة الاســتئناف الشرعية وتابعاً 
له وجاهياً بحق المدعية قابلًا للاستئناف غيابياً بحق المدعى عليه 
قابــلًا للاعــتراض والاســتئناف لذلــك صــار تبليغــك حســب الأصــول 

وحرر في 7 رمضان 1447هـ الموافق 2026/2/25 .
رئيس المحكمة الوسطى الشرعية
فضيلة القاضي/ محمد عدلي الشاعر

غزة/ عبد الله التركاني:
في شــقة مســتأجرة صغــرة في منطقــة الســاحة 
وســط قطــاع غــزة، يضــع عبــد الــرؤوف الخــري 
مفتاحًــا حديديًــا صغــرًا فــوق رفٍ قــرب سريره، 
كأنه قطعة نجاة أخرة من عالم لم يعد موجودًا. 
الشــجاعية  حــي  في  منزلــه  إلى  يعــود  المفتــاح 
شرق غــزة — المنــزل الــذي لم تطــأه قدمــاه منــذ 
انــدلاع الحــرب في أكتوبــر 2023، والــذي يقــع 
اليــوم داخــل حــدود ما يُعرف بـ“الخط الأصفر”، 
التــي يمنــع الفلســطينيون  المنطقــة العســكرية 

من الوصول إليها.
وهــو  "فلســطين"  لصحيفــة  الخــري  يقــول 
يقلــب المفتــاح بــين أصابعــه: "هــذا ليس مجرد 
مفتــاح… هــذا دليــل أن لي بيتًــا هناك، حتى لو 

لم أعد أراه".
الخري، الذي نزح أكثر من 14 مرة منذ بداية 
الحــرب، يتذكــر تفاصيــل منزلــه كــا لــو كان قــد 
بعــد  بنــاه  طابقــين  مــن  بيتًــا  كان  أمــس.  غــادره 
ســنوات من العمل الشــاق. في الطابق الأرضي 
كل  العائلــة  فيــه  تجتمــع  كانــت  واســع  صالــون 
مساء، وعلى الجدار علّق صورة والده الراحل. 
أمــا الســطح فــكان مســاحة مفتوحــة تــزرع فيهــا 
أوعيــة  في  والريحــان  النعنــاع  بعــض  زوجتــه 

بلاستيكية.

دوي انفجارات لا يتوقف
هــو  البيــت  إن  دائًمــا  أقــول  "كنــت  يضيــف: 
الأمــان… لم أتخيــل أن الأمــان يمكــن أن يُقصــف 

أو يُمنع عنك بخط مرسوم على الخريطة".
منــذ فــرض "الخــط الأصفــر" ومنــع الوصــول إلى 
الأحيــاء الشرقيــة، لم يتمكــن الخــري حتــى من 
يــزال  الاقــتراب مــن منزلــه. لا يعــرف إن كان لا 
صــورة  يملــك  لا  ركام.  كومــة  أصبــح  أم  قائًمــا 
يقينًــا  حتــى  ولا  جــار،  مــن  شــهادة  ولا  حديثــة، 

يريحه.
جهــة  مــن  قادمــة  انفجــارات  دوي  ســمع  كلــا 
الشــجاعية، يتجمــد في مكانــه. يرفــع رأســه نحــو 
النافــذة، كأنــه يحــاول تحديــد الاتجــاه "عندمــا 
شــيئًا  أن  أشــعر  جديــد،  نســف  صــوت  أســمع 
أقــول في نفــي: ربمــا  أيضًــا.  داخــلي يُنســف 

كان هذا بيتي".
يصمت قليلًا، ثم يضيف: "أخشى أن أستيقظ 
يومًــا وأعــرف أننــي كنــت أتمســك بمفتــاح لباب 

لم يعد موجودًا".
في الشــقة المســتأجرة، يحــاول أن يخلــق إيقــاع 
حيــاة مؤقتــة. الأثــاث بســيط، معظــم مــا يملكــه 
ترعــت  أو  النــزوح  بعــد  العائلــة  اشــترته  اليــوم 
الجــدران،  عــلى  صــور  لا  خريــة.  جهــات  بــه 
للفــكّ  قابــل  شيء  كل  متراكمــة.  ذكريــات  ولا 
أخــرى  مــرة  للنــزوح  اضطــروا  حــال  والحمــل في 
"لم نعــد نفــكّ الحقائــب بالكامــل. نتعامــل مــع 

المكان كأنه محطة انتظار".
إلى  ســنعود  "متــى  أحيانــا:  يســألونه  أطفالــه 
يصدقهــا  أن  يحــاول  بعبــارة  فيجيبهــم  بيتنــا؟"، 
تهــدأ  عندمــا  "قريبًــا…  بهــا:  يقنعهــم  أن  قبــل 

الأمور".
لكــن داخلــه يعــرف أن كل يــوم يمــرّ مــع اســتمرار 
عمليــات النســف داخــل الخــط الأصفــر يقلّــص 
لــو انســحب جيــش  احتــالات العــودة. فحتــى 
الاحتــلال مــن قطــاع غــزة بشــكل كامــل، ما الذي 
ســيعودون إليــه؟ بيت بــلا جدران؟ حيّ بلا بنية 

تحتية؟ شارع اختفت معالمه؟
اليوم، بعد أكثر من عامين من النزوح المتكرر، 
وذاكــرة  المفتــاح  هــذا  ســوى  يملــك  يعــد  لم 
أكتوبــر  منــذ  منزلــه  يــرَ  لم  بالتفاصيــل.  متخمــة 
2023، ولم يتلقَّ أي تأكيد بشأن مصره. ومع 

ذلك، يرفض أن يتخلى عن الأمل.
ويشــر مــا يُعــرف بـ“الخــط الأصفــر” إلى نطــاق 
جغرافي وعسكري فرضته دولة الاحتلال داخل 
قطــاع غــزة عقــب اتفــاق وقــف إطــلاق النــار في 
9 أكتوبــر 2025، حيــث أعــادت انتشــار قواتهــا 
وأنشــأت منطقــة عازلــة تمتــد بطــول يقــارب 65 
حانــون  بيــت  حتــى  جنوبــا  رفــح  مــن  كيلومــترا 

شالا. 
ويُحدد هذا النطاق عر سواتر ترابية ومكعبات 
باللــون الأصفــر ونقــاط تمركــز  إســمنتية مطليــة 
عســكرية، مــع أوامــر تمنع الســكان من الاقتراب 
منــه أو دخولــه. وتشــر تقديــرات ميدانيــة إلى 
في  و58   53 بــين  مــا  تضــع  المنطقــة  هــذه  أن 
المئــة مــن أراضي القطــاع ضمــن نطــاق ســيطرة 
ســكنية  أحيــاء  يشــمل  بمــا  مغلقــة،  عســكرية 
تمثــل  كانــت  خصبــة  زراعيــة  وأراضي  كاملــة 
ذلــك  أساســيا. ويعنــي  خزانًــا ســكانيًا وغذائيًــا 
عمليــا حرمــان آلاف العائــلات مــن الوصــول إلى 
منازلهــا وممتلكاتهــا، وتعطيــل عمليات الترميم 
وإعــادة الإعــار، ومنــع المزارعــين مــن الوصــول 

إلى مصادر رزقهم. 

ذكريات لا تنسى
غــرب  الرمــال  حــي  في  صغــرة  خيمــة  داخــل 
مدينــة غــزة، تجلــس المســنة أم خالــد المــري 

تتابع بصمت الأخبار القادمة من الشال. 
منــذ إعــلان وقــف إطــلاق النــار، علّقــت العائلــة 
آمالهــا عــلى الانتقــال إلى المرحلــة الثانية، التي 
كانــوا يعتقــدون أنهــا ستســمح لهــم بالعــودة إلى 
منزلهــم في بلــدة بيــت حانــون شــال القطــاع. 
وثائــق  ووُضعــت  جاهــزة،  الحقائــب  كانــت 
الملكيــة ومفتــاح المنــزل في حقيبــة صغــرة لم 
تفارق الأم. لكن أصوات الانفجارات المتواصلة 
ونســف المبــاني داخــل "الخــط الأصفــر" بــددت 

هذا الأمل.
يقول نجلها خالد المري )47 عاما( لصحيفة 
لم  للعــودة…  الأيــام  نعــد  "كنــا  "فلســطين": 

مــن  والبــدء  بيتنــا  تنظيــف  مــن  أكــثر  نريــد  نكــن 
جديد. لكن كل تفجر هناك يعلن أن الشال 

يُمحى".
نزحــت العائلــة أكــثر من عشر مرات منذ أكتوبر 
وخيــام  الإيــواء  مــدارس  بــين  متنقلــة   ،2023

مؤقتــة قبــل أن تســتقر في هــذه الخيمــة. يفتــح 
خالــد هاتفــه كل صبــاح بحثــا عــن صــور حديثــة 
للحــي، لكــن المشــاهد التــي تصــل عــر الأقــارب 
"كلــا  مخاوفــه  تزيــد  التواصــل  وســائل  أو 
ســمعت صــوت نســف جديــد، أشــعر أن جــزءا 
بــل  منــزل،  مجــرد  ليــس  يُهــدم…  ذاكــرتي  مــن 

تاريخ عائلة كاملة".
قبــل الحــرب، كان منزلهــم المكــوّن مــن طابقــين 
يــأوي ثلاثــة أجيال. في الطابق الأرضي عاشــت 
شــقة  العلــوي  الطابــق  وفي  المســنة،  والدتــه 
العائليــة  المناســبات  بصــور  المليئــة  العائلــة 
المنــزل  أمــام  المدرســية.  الأبنــاء  وشــهادات 
كانــت شــجرة ليمــون زرعهــا والــده قبــل ثلاثــين 

عاما.
للمبــاني  النســف المتكــرر  أخبــار  العائلــة  تتابــع 
في الشــال بقلــق متصاعــد. بالنســبة لهــم، لم 
يعــد الأمــر مجــرد تدمــر ممتلــكات، بــل رســالة 
واضحــة بــأن العــودة قــد لا تكــون ممكنــة قريبــا. 
يقــول المــري: "النســف لا يقتــل الحجر فقط، 
بــل يقتــل فكــرة العــودة نفســها. عندمــا يُمحــى 

الحي، أين سنعود؟".
بحــد  الانتظــار  أن  المســنة  والدتــه  توضــح 
بــين  "نعيــش  ثقيــلا  نفســيا  عبئــا  أصبــح  ذاتــه 
حقيبتــين… لا نحــن مســتقرون هنــا، ولا قادرون 

على العودة. هذا الانتظار يرق أعارنا".
ومــع اســتمرار عمليــات الهــدم داخــل المناطــق 
العــودة  تتحــول  أن  العائلــة  تخــشى  المغلقــة، 
المؤجلة إلى حلم مستحيل. قبل أن يغلق باب 
ينظــر  المســاء،  اقــتراب  مــع  القــاشي  الخيمــة 
خالــد إلى المفتــاح المعلــق عــلى خشــبة داخــل 
بــه… ليــس  الخيمــة ويقــول: "مــا زلــت أحتفــظ 
لأنــه يفتــح بابــا، بــل لأنــه يفتــح أمــلا. لكــن مع كل 

انفجار، أشعر أن هذا الأمل يتصدع".

تداعيات استراتيجية
مــن ناحيتــه، يــرى الخبــر الاقتصــادي أحمــد أبو 
قمر أن اســتمرار عمليات نســف المباني داخل 

"الخــط الأصفــر" لا يمثــل مجرد تدمر عمراني، 
بل يحمل تداعيات اســتراتيجية بعيدة المدى 
غــزة  أن  مــن  محــذرًا  القطــاع،  مســتقبل  عــلى 
تدخــل مرحلــة "إعــادة تشــكيل قريــة" لبنيتهــا 

السكانية والاقتصادية.
وقــال أبــو قمر لـ"فلســطين": "عندما يتم تدمر 
يُمنــع  منطقــة  داخــل  منهجــي  بشــكل  المنــازل 
السكان من الوصول إليها، فإننا لا نتحدث عن 
نــزوح عابــر، بــل عــن تفريــغ جغــرافي تدريجــي. 
الارتــكاز  نقطــة  غيــاب  يعنــي  المســكن  غيــاب 

التي يعود إليها الإنسان بعد الحرب".
واقعًــا  يخلــق  المســاكن  فقــدان  أن  وأضــاف 
جديــدًا يصعــب التراجــع عنــه: "حتــى لــو صــدر 
العــودة  فــإن  الســكان،  بعــودة  ســياسي  قــرار 
تحتــاج إلى بنيــة تحتيــة قائمــة: طــرق، شــبكات 
مياه، كهرباء، مدارس، أســواق. عندما تُنســف 
مــشروع  إلى  العــودة  تتحــول  العنــاصر،  هــذه 
طويلــة.  ســنوات  يســتغرق  قــد  ضخــم  إعــار 
وهــذا يعنــي أن النــزوح يتحــول عمليًا إلى إقامة 

قرية ممتدة".
وأشــار إلى أن هــذا التحــول يــترك آثــارًا نفســية 
خســارة  مــن  "الأخطــر  عميقــة:  واجتاعيــة 
بالمــكان.  الإحســاس  خســارة  هــو  الجــدران 
عندمــا يعتــاد النــاس عــلى العيــش في مناطــق 
بديلة لسنوات، تتغر الخريطة الديموغرافية، 
مــن  ويصبــح  الســكاني،  الثقــل  مراكــز  وتتبــدل 
الصعــب إعــادة توزيــع الســكان كــا كانــوا قبــل 

الحرب".
وأوضح أن تدمر الأحياء يعني شللًا اقتصاديًا 
شــبكة  هــو  ســكني  حــي  "كل  متسلســلًا 
ورشــة،  صيدليــة،  بقالــة،  مصغــرة:  اقتصاديــة 
مدرســة، وســائل نقــل. عندمــا يُنســف الحــي، 
تُنســف معــه عــشرات الأنشــطة الصغــرة التــي 
تعيــل مئــات الأسر. نحــن نتحــدث عــن انكاش 

اقتصادي قري يعمّق البطالة والفقر".
الواقــع  هــذا  اســتمرار  أن  مــن  قمــر  أبــو  ويحــذر 
يعــزز اعتــاد الســكان عــلى المســاعدات: "إذا 
فقــد النــاس بيوتهــم وأعالهم في الوقت ذاته، 
الإغــاثي.  الاقتصــاد  ســوى  أمامهــم  يبقــى  فلــن 
وهــذا أخطــر تحــول يمكــن أن يمــر بــه مجتمــع؛ 
لأنــه ينقــل الســكان مــن حالــة الإنتــاج إلى حالــة 

الانتظار".

العليا الإسرائيلية تجمد قرار بشأن عمل منظمات الإغاثة
الناصرة/ فلسطين: 

أصــدرت المحكمــة العليــا الإسرائيليــة، أمــس، قرارا يقي 
بتجميــد حظــر الحكومــة المفروض على 37 منظمة أجنبية 
إنســانية وإغاثيــة تعمــل في غــزة والضفــة الغربيــة المحتلة، 

إلى حين صدور قرار نهائي.
ويأتي قرار المحكمة اســتجابة لالتاس قدمته المنظات 
الإنســانية، ومنها منظمتا "أطباء بلا حدود" و"أوكســفام"، 
الحكومــة  ســحبت  أن  بعــد  الحظــر  بإلغــاء  للمطالبــة 

الإسرائيلية تصاريح عملها.
وأصــدرت المحكمــة أمــرا احترازيــا مؤقتا، يتيــح للمنظات 
عــلى  يقتــر  القــرار  فــإن  ذلــك،  ومــع  عملهــا.  بمواصلــة 
تجميــد الوضــع القائــم، لذلــك لــن تتمكــن هــذه المنظات 
من تبديل طواقمها أو إدخال معدات وأدوية جديدة إلى 

القطاع أو الضفة الغربية المحتلة.
وقالــت قاضيــة المحكمــة، دافنــا باراك-إيــرز، إن القــرار هو 
مؤقــت، وأنــه لا يهــدف إلى "تغيــر الوضــع القائــم أو منــح 
حقــوق إضافيــة"، كــا قــررت القاضية تحديد موعد للنظر 

في الالتاس بأقرب وقت ممكن.

في 30 كانون الأول/ ديسمر 2025، أبُلغت 37 منظمة 
قــد  الإسرائيليــة  الســلطات  لــدى  تســجيلها  بــأن  دوليــة، 
انتهت صلاحيته، وأن أمامها مهلة 60 يوما لتجديده عر 

تقديم قائمة بأساء موظفيها الفلسطينيين.
وفي حــال عــدم الامتثــال، ســتُضطر هــذه المنظــات إلى 
إنهــاء جميــع أنشــطتها في الأراضي الفلســطينية المحتلــة 

اعتبارا من الأول من آذار/ مارس.
وقدّمــت 17 منظمــة إنســانية دوليــة التاســا إلى المحكمة 
 37 عمــل  إنهــاء  قــرار  تنفيــذ  لوقــف  الإسرائيليــة  العليــا 
منظمــة غــر حكوميــة في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بمــا 
فيهــا القــدس المحتلــة، محــذّرة من "عواقــب كارثية" على 

المدنيين.
المنظــات  هــذه  أبُلغــت   ،2025 الأول  كانــون   30 وفي 
ومن بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي 
للاجئين ومنظمة كر الدولية بأن تســجيلها لدى ســلطات 
أمامهــا  وأن  انتهــت صلاحيتــه،  قــد  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
بأســاء موظفيهــا  عــر تقديــم قائمــة  لتجديــده  يومــا   60

الفلسطينيين.

نسف المباني داخل "الخط الاصفر" يقتل احلام النازحين بالعودة
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عليــه  اللــه  صــلى  محمــد  نبينــا  مــرى  الأقــى  المســجد 
حــي  كشــاهد  شــامخًا  يقــف  الــذي  الــرح  ذلــك  وســلم، 
عــلى صمــود أمــة، يواجــه اليــوم تغــولًا اســتعاريًا إسرائيليًا 
منظــاً، يذكرنــا بأيــام الحمــلات الصليبيــة القديمــة، لكنــه 
حراســة  وتحــت  التاريخيــة"،  "الحقــوق  باســم  الآن  يــأتي 
دولــة احتــلال. في زمــن يدعــي فيــه العــالم تقدمًــا حضاريًا، 
نــرى عــودة إلى أســاليب التنكيــل بالمقدســات: اقتحامات 
في  الإصلاحــات  منــع  المتطرفــين،  للمســتوطنين  يوميــة 
جدرانــه ومآذنــه، تضييــق ممنهــج عــلى المعتكفــين، حتــى 
يســتحق  مقاومــة  فعــل  كأنــه  رحابــه  الاعتــكاف في  يصبــح 

العقاب. إنه مشهد مأساوي.
مطلــع  حتــى  المتاحــة  الإحصــاءات  أحــدث  إلى  اســتنادًا 
عــام 2026، شــهد عــام 2025 تصعيــدًا غــر مســبوق في 
اقتحامــات المســتوطنين للمســجد الأقــى. وفقًــا لتقاريــر 
دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس، اقتحم أكثر من 65 
العــام،  خــلال  الأقــى  ســاحات  متطــرف  مســتوطن  ألــف 
بزيــادة تصــل إلى %22 عــن عــام 2024، الــذي ســجل نحو 
53 ألــف مقتحــم. بعــض التقاريــر الإسرائيليــة رفعــت الرقم 

إلى أكــثر مــن 74 ألفًــا، مــا يعكــس التنافس على تســجيل 
"إنجــازات" التهويــد. شــهد شــهر أكتوبر أعــلى الأرقام: 10 
آلاف مقتحــم، وفي بعــض الأيــام تجــاوز عــدد المقتحمــين 
في الاقتحام الجاعي الواحد آلافًا، كا في ذكرى "خراب 
الهيــكل"، حيــث شــارك أكــثر مــن أربعــة آلاف مســتوطن. 
بلــغ عــدد أيــام الاقتحــام 280 يومًــا، مــع مارســة طقــوس 
تلموديــة يوميــة، مثــل الســجود الملحمــي، النفــخ بالبــوق، 
أماكــن  في  الجاعيــة  والصلــوات  الصــلاة،  ثيــاب  ارتــداء 

محددة، في تكريس واضح للتقسيم الزماني والمكاني.
ترفــض  ممنهجــة؛  سياســة  فيظــل  الإصلاحــات  منــع  أمــا 
ســلطات الاحتــلال أي ترميــم أو صيانــة يقــوم بهــا الوقــف 
الإســلامي، ما يهدد ســلامة المبنى التاريخي الذي يعاني 
من التآكل الطبيعي والإهال القري. في الوقت نفســه 
رمضــان:  في  خاصــة  المعتكفــين،  عــلى  التضييــق  يُشــدد 
قيــود عمريــة، منــع دخــول أهــل الضفــة الغربيــة، اعتقــالات 
في  المصلــين  أعــداد  وحــدّ  مفاجئــة،  إغلاقــات  جاعيــة، 
آلاف  نــشر  مــع  فقــط،  الآلاف  عــشرات  إلى  الأيــام  بعــض 
الجنــود، كأن الصــلاة أصبحــت تهديــدًا أمنيًــا وجوديًــا. في 
ينايــر 2026 وحــده اقتحــم أكــثر مــن 12,000 مســتوطن، 

ما ينذر باستمرار التصعيد.
ومــن الجانــب القانــوني، هــذا الســلوك الاحتــلالي ينتهــك 
بشــكل صــارخ عــددًا من القوانــين والقــرارات الدولية. أولًا: 
يخالــف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة )1949(، التــي تحظر على 
القــوة المحتلــة تغيــر الوضع القائــم في الأراضي المحتلة، 
بمــا في ذلــك المقدســات الدينيــة، وتمنــع فــرض تغيــرات 
ديموغرافيــة أو دينيــة. ثانيًــا: يتعــارض مــع قــرارات مجلــس 
الــذي يعتــر   ،)1980( 478 القــرار  الــدولي، مثــل  الأمــن 
 ،)2016(  2334 والقــرار  باطــلًا،  الشرقيــة  القــدس  ضــم 
الواقــع  تغيــر  بوقــف  ويطالــب  الاســتيطان  يديــن  الــذي 
الدوليــة  العــدل  محكمــة  رأي  ينتهــك  كــا  الأرض.  عــلى 
الاستشاري لعام 2024، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال 
الإسرائيــلي ووجــوب إنهائــه، وأشــار إلى أن المســتوطنات 
الوضــع  تغيــر  الســلام.  أمــام  عقبــة  وتشــكل  قانونيــة  غــر 
التاريخــي والقانــوني )الســتاتيكو كــو( في الحــرم القــدسي 
– الذي يمنع الصلاة اليهودية ويحمي الإدارة الإسلامية – 

يُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والإجاع الدولي.
والوصايــة  الهاشــمية  الرعايــة  تــرز  التغــول  هــذا  وجــه  في 
في  والمســيحية  الإســلامية  المقدســات  عــلى  الهاشــمية 
القــدس، التــي يتولاهــا الملــك عبــد اللــه الثــاني، مدعومــة 
واتفــاق   ،1994 الأردنية-الإسرائيليــة  الســلام  باتفاقيــة 
القــدس  أن  وتؤكــد  عبــاس.  محمــود  الرئيــس  مــع   2013

الشرقيــة أرض محتلــة، وأن أي تغيــر في طابعهــا انتهــاك 
للشرعية الدولية. الأردن يواصل الدفاع عن الوضع القائم 
ويدعم الوقف الإســلامي سياســيًا وقانونيًا، وهو ما يجب 
أن يتــم توجيــه ضغــط ســياسي مــن خــلال المملكــة الأردنية 
الهاشــمية للجــم هــذا العــدوان الإسرائيــلي عــلى المســجد 

الأقى.
إلى جانب ذلك، المطلوب أن يلعب المغرب دورًا فعالًا؛ 
والــذي  القــدس،  لجنــة  رئيــس  الســادس،  فالملــك محمــد 
محافظًــا  الوقفيــة  والمبــاني  المــدارس  ترميــم  في  يســاهم 
عــلى الروابــط التاريخيــة والحضاريــة التــي تربــط المغــرب 
بالقــدس منــذ قــرون، مطلــوب منــه اليــوم أن يســمع صــوت 
معانــاة القــدس والمســجد الأقــى، ويتحــرك لصــد هــذه 

الاعتداءات الإسرائيلية.
اليــوم  الأقــى  المســجد  تواجــه  التــي  التهديــدات  أبــرز 
تشــمل: الاقتحامــات اليوميــة والسياســية المتزايــدة )مــن 

10-9 في الأيــام العاديــة إلى عــشرات في المناســبات(. 

محــاولات فــرض تقســيم زمــاني )ســاعات محــددة لليهــود( 
الإصلاحــات  منــع  اليهوديــة(.  للصــلاة  )مناطــق  ومــكاني 
عــلى  الشــديد  التضييــق  الأوقــاف.  دائــرة  دور  وإضعــاف 
المقدســيين.  مئــات  إبعــاد  مــع  والمعتكفــين  المصلــين 
مســاعي إدخــال القرابــين النباتيــة والحيوانيــة، مــع الترويــج 
لقصــة البقــرة الحمــراء كطقس تطهــر يمهد لبناء "الهيكل" 

المزعوم مكان الأقى.
تلــك البقــرة الحمــراء التي أحُرت نســخ منها من الولايات 
المتحدة، وأجُريت تدريبات عملية وحرق محاكاة لها في 
بقــرة  )باســتخدام  الســامرة  جبــال  2025 في  تموز/يوليــو 
غــر كاملــة الــشروط(، ليســت مجــرد أســطورة دينيــة؛ إنهــا 
رمــز للمــشروع التهويــدي الــذي يهــدف إلى إزالــة الأقــى 
وتدمره، في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة. معهد 
الهيكل يروج لها كشرط أساسي لـ"التطهر" قبل إعادة بناء 
الهيــكل، ويُجــري تدريبــات ويبحــث عــن كهنــة متطوعــين، 
كأننــا في مرحيــة حيــث يظهــر الشــبح التلمــودي القديــم 
هيــكلي"،  لأبنــي  مســجدكم  مــن  الأرض  "ســأطهر  ليعلــن: 
"لــن تطهرونــا،  الداخــلي للأمــة الإســلامية:  الصــوت  فــرد 

فنحن الطهارة نفسها، وسنبقى شهودًا على جريمتكم".
في النهاية، المسجد الأقى ليس حجرًا ولا قبة فحسب؛ 
إنــه رمــز للكرامــة العربيــة والإســلامية ومقاومــة الاســتعار 
الاســتيطاني. مــن يظــن أن التغــول والاقتحامــات ســتكر 
إرادة شــعب يحــرس مقدســاته بصمتــه وصــره ومقاومتــه، 
فإنــه يجهــل تاريــخ الأمــم التــي لا تمــوت مــا دامــت تحــرس 
أقدس رموزها. الأقى باقٍ، والاحتلال زائل، والحق يعود 

دومًا إلى أهله.

الحق يصرخ: أوقفوا تغول الشبح التلمودي 
على المسجد الأقصى

تعترف بالنصوص وحدها.
اللافــت في البيــان أنــه يتعامــل مع الوقائع وكأنها ما زالت 
في طــور التهديــد، لا التنفيــذ؛ فالحديــث عــن "تصعيــد 
خطــر" أو "انتهــاك صــارخ" يــأتي بعــد ســنوات طويلــة مــن 
الضــم الزاحــف، والاســتيطان المتســارع، وتحويــل الأرض 
إلى أمــر واقــع. فالعــالم لم يعــد أمــام نيــات إسرائيليــة، بــل 
هو أمام حقائق ونتائج أفعالها، ومع ذلك لا يزال الخطاب 
قبــل  مــا  لحظــة  كأننــا في  يتــرف  الرســمي  الفلســطيني 

العاصفة، لا في قلبها أو بعدها بعقود.
الطقــوسي،  أو  المقــدس،  شــبه  الإيمــان  هــذا  هنــاك  ثــم 
يجــري  مــا  أن  يكــرر  فالبيــان  الــدولي؛  القانــون  بمفــردات 
مخالف للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وكأن 
هذه القرارات تمتلك آلية تنفيذ ذاتية. فالتجربة الطويلة 
تقــول العكــس تمامًــا؛ فالقانــون الــدولي لا يعمــل أو يُنفــذ 
إلا حــين تحميــه قــوة سياســية أو إرادة دوليــة، وكلتاهــا 
تكــرار  فــإن  ثــم  ومــن  الفلســطينية.  الحالــة  في  غائبتــان 
القــرارات  مئــات  مــن  غــره  أو   2334 القــرار  الإشــارة إلى 
الصــادرة عــن المؤسســات الأمميــة لا يضيف شــيئًا جديدًا 
إلى طاولــة يعــرف العــالم تفاصيــل كل مــا عليهــا، ولكنــه 

يُحسن تجاهلها.
الأكثر مفارقة أو إرباكًا هو الجمع بين الشكوى من انحياز 
عــلى  والرهــان  بخططهــا،  والترحيــب  الأمريكيــة  الإدارة 
دورها في آنٍ واحد؛ فتُدان تريحات السفر الأمريكي، 
ثــم  الــدولي،  البيــت الأبيــض بالالتــزام بالقانــون  ويُطالــب 
عــلى  التأكيــد  ويُعــاد  الأمريــكي،  الرئيــس  بخطــة  يُشــاد 

في هذه العجالة لا أبحث عن مفارقة لغوية، ولا عن نكتة 
سياســية ســوداء، بــل عــن معنــى الــوزن في السياســة؛ لأن 
الفكــرة بســيطة إلى حــد القســوة: فــا أكتبــه اليــوم، وأنــا 
الفرد العادي، لا يقل أثرًا في ميزان السياسة الدولية عا 
صــدر عــن اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 
بعد اجتاعها أول أمس، وهذا ليس لأن كلامي قوي، بل 

لأن الكلام الرسمي نفسه بات بلا ثمن.
حيــث  مــن  يبــدو،  التنفيذيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  البيــان 
الصياغة، بيانًا نموذجيًا، فقد اشتمل على عوامل هامة، 
والتأكيــد  والتحذيــر والمطالبــة،  والاســتنكار  الإدانــة  منهــا 
عــلى القانــون الــدولي، واســتدعاء قــرارات مجلــس الأمــن، 
والشــكوى مــن الصمــت الــدولي. فقــد كان كل شيء في 
مكانه اللغوي الصحيح، لكن المشكلة أن السياسة لا تُدار 
بالقواعــد اللغويــة، بــل بموازين القــوى، وهذه الموازين لا 

التعــاون معهــا. هــذا التناقــض لا يربــك القــارئ فقــط، بــل 
يرســل رســالة ضعف، وأيما ضعف؟ فنحن نحتج، لكننا لا 

نملك خيارًا خارج الإطار نفسه الذي نشتكي منه.
أما الحديث عن "إجراءات هامة" والتي ستُتخذ سياسيًا 
وقانونيًــا ودبلوماســيًا، فهــي العبــارة الأكــثر اســتهلاكًا في 
الخطاب الرســمي الفلســطيني لعقود، وعادة ما تأتي بلا 
جــدول زمنــي ولا مــؤشرات، ولا شرح لمــا تغــر عــا ســبق؛ 
لأنهــا مجــرد وعــد مفتــوح، يصلــح لــكل مرحلــة، ويفقــد مــع 

التكرار أي قدرة على الإقناع.
ثــم نصــل أخــرًا إلى جوهــر المشــكلة؛ فالسياســة الدوليــة 
لا تتعامــل مــع النوايــا، كــا لا تكافــئ الصابريــن، ولا تتأثــر 
بالخطابــات القانونيــة أو الأخلاقيــة وحدهــا. فحــين يصــدر 
بيــان لا يرافقــه تغيــر في الســلوك، أو كلفــة قــد يدفعهــا 
الطــرف الآخــر، يصبــح البيــان فعلًا داخليًا، أو للاســتهلاك 
المحــلي. وفي هــذه الحالــة لا يعــود الفــرق كبــرًا بــين بيــان 
الاحتــلال،  تحــت  شــعبًا  تمثــل  لمنظمــة  تنفيذيــة  لجنــة 
ومقــال يكتبــه شــخص غاضــب عــلى صفحتــه عــلى أحــد 

وسائل التواصل الاجتاعي؛ فكلاها يُعرّ ولا يُغرّ.
القضيــة  عدالــة  مــن  يقلــل  لا  المــؤلم  التشــابه  هــذا 
السياســية؛  أزمتهــا  عمــق  يكشــف  بــل  الفلســطينية، 
غيــاب  في  بــل  المواقــف،  صحــة  في  ليســت  فالمشــكلة 
الأدوات التــي تجعــل لهــذه المواقــف وزنًــا وقيمــة. ومــا لم 
رســميًا  كان  مهــا  الــكلام،  ســيبقى  النمــط،  هــذا  يُكــر 
ومنمقًا، معلقًا في الهواء، بلا أثر، بل وبلا أي خوف لدى 

من يُفترض أن يسمعه.

بيانٌ لا يُخيفُ أحدًا!

امين الحاج 

محمد مصطفى شاهين

عزات جمال

في كل مــرة يُعــين فيهــا مســؤول غــربي ذو خلفية 
دينية واضحة في موقع رســمي، ومن ثم يُســقط 
الســياسي،  الواقــع  عــلى  الدينيــة  معتقداتــه 
يتجــدد الســؤال: لمــاذا لا يُطالــب بــترك أفــكاره 
ومعتقداتــه عــلى عتبــة المنصــب؟ ولمــاذا يُنظــر 
إلى امتزاج الدين بالسياسة في النموذج الغربي 
المعــاصر بوصفــه تعبــرًا ثقافيًــا مشروعًــا، حتــى 
لــو تنــافى مــع معتقــدات المجتمــع الغــربي ذاتــه؛ 
يُــدان ذات الأمــر حــين يصــدر عــن ســياق  بينــا 
والدولــة  للحداثــة  تهديــدًا  باعتبــاره  إســلامي، 

والنظام؟
موقــع  في  هــاكابي"  "مايــك  اســم  بــرز  حــين 
دبلومــاسي رفيــع، لم تكــن خلفيته كقس إنجيلي 
ذلــك  ومــع  العــام.  المشــهد  في  عابــرًا  تفصيــلًا 
هويــة  مــن  جــزءًا  بوصفــه  معــه  التعامــل  جــرى 
شخصية داخل منظومة مؤسساتية راسخة. هنا 
تكمــن المفارقــة: التديــن الغــربي يُفهــم كقناعــة 
فرديــة محكومــة بضوابــط دســتورية، بينــا يُفهــم 
يمــت  لا  رجعــي  كمــشروع  الإســلامي  التديــن 

للحضارة والمدنية بصلة.
عــلى  قبيــل:  مــن  دعــوات  نســمع  لم  لمــاذا 
كونــه  عــن  الكــف  هــاكابي  الأمريــكي  الســفر 
معتقداتــه  يُســقط  وألا  هــاكابي"،  "القــس 
مــن  فيــه  واقــع  عــلى  "الإنجيليتلموديــة" 
الاضطرابــات والتعقيــدات مــا فيــه، وكأنــه يصــب 
بمواقفه المزيد من الزيت على النار المشتعلة؟

إذًا، من يملك حق تعريف الشرعية؟
الديــن  وجــود  في  ليــس  الُمشــكل  باعتقــادي، 
داخــل المجــال الســياسي، بــل في كيفية تعريف 
هــذا الوجــود. حين يتحدث ســياسي غربي بلغة 
خطابــه  نفهــم  أن  منــا  مطلــوب  كهنوتيــة،  دينيــة 
ضمــن ســياق ثقــافي تعــددي. أمــا عندما يســتند 
سياسي مسلم إلى مرجعية دينية، فيُفترض فيه 

مسبقًا الرجعية وتهديد التعددية.
التفســر تكشــف  هــذه الازدواجيــة المقيتــة في 
وأمــن  وحــدة  يهــدد  الــذي  الأبــرز  الإشــكال  عــن 
الشــعوب، ويُعــر عنــه وفــق نظريــة: مــن يملــك 
القــوة يملــك حــق تعريــف مــا هــو "حضــاري" وما 
هــو "رجعــي". فالإنجيــلي "المبتــدع"، وفــق رؤيــة 
والــذي  العريقــة،  المســيحية  التيــارات  أصحــاب 
للاحتــلال  منحــازة  سياســات  خجــل  دون  يدعــم 
الإسرائيــلي انطلاقًــا مــن رؤيــة دينيــة، يُقدم كجزء 
يُقــدم الإســلامي  مــن ديمقراطيــة عريقــة، بينــا 

كحالة مرضية تحتاج إلى احتواء أو عزل.
الاســتعاري،  والإرث  ومعايرهــا،  القــوة  إرث 
الــدولي،  النظــام  بموازيــن  الإخــلال  ومحاولــة 
حينا اجتمع الهوس الكهنوتي مع جشع التجار 
لــن  الوصفــة  هــذه  الأمــوال،  رؤوس  وأصحــاب 
تجلــب الأمــن والاســتقرار، بــل تؤســس لتصــادم 
حضاري لا بد وأنه حاصل، لغياب أهم المبادئ، 

وهو العدالة في التعامل مع المجتمعات.
فــإذا كان النمــوذج الغــربي يســمح بامتــزاج القيــم 
الامتــزاج  هــذا  فيــه  ويُبــاح  بالسياســة،  الدينيــة 
حين يصدر عن قوة مهيمنة، ويُدان حين يصدر 
عــن الآخريــن، فذلــك ليــس دفاعًــا عــن الحضــارة 

والمدنية، بل هو تعبر فج لامتياز القوة.
في النهايــة، المســألة ليســت في هويــة الســفر 
الدينيــة بقــدر مــا هــي في غيــاب العدالة وصوت 
العقــل؛ فعندمــا تُمنــح بعــض الهويــات حصانــة، 
الســؤال  يــرز  التجربــة،  حــق  مــن  أخــرى  وتُحــرم 
المفتوح أمام العالم الإسلامي: ليس كيف يُقلد 
بــل كيــف يؤســس  يُعاديــه،  أو  الغــربي  النمــوذج 
لشرعيــة سياســية تُحــترم فيهــا القيــم والمــوروث 
الإسلامي العريق، تقوم على مؤسسات تضمن 
الحريــة والعــدل للجميــع، في عــالم لا يتحكم فيه 
أمثال العنري هاكابي ومن هم على شاكلته.

بين السفير والقس: 
عن الانتقائية في 
السياسة الدولية
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غزة/ محمد عيد:
تنــذر معطيــات ميدانيــة بشــأن الأوضــاع الإنســانية والإغاثيــة 
والخدماتيــة في قطــاع غــزة بخطــر تدهــور حــاد خــلال الأيــام 
المقبلــة، نتيجــة معيقــات وضغــوط إسرائيليــة متزايدة على 
والإغاثيــة  الأمميــة  والمؤسســات  الحدوديــة  المعابــر  عمــل 
العاملــة في القطــاع. وتــأتي هــذه التطــورات في ظــل ظروف 
كارثية تعيشها غزة، التي تعرضت لإبادة جاعية إسرائيلية 
لأكــثر مــن عامــين، دون أفــق واضــح لالتــزام )إسرائيــل( ببنــود 
اتفــاق وقــف إطــلاق النار، الــذي دخل مرحلته الثانية برعاية 

الوسطاء )قطر، مر، تركيا( وإشراف الإدارة الأمريكية.
لـ"منظمــة  أبــرز المعطيــات في الإعــلان المفاجــئ  وتمثلــت 
الطهــي  العالمــي" وقــف جميــع عمليــات  المطبــخ المركــزي 
في غــزة اعتبــارًا مــن نهايــة فراير وحتى إشــعار آخر، بســبب 
المخصصــة  الشــاحنات  عــدد  الاحتــلال  ســلطات  تقليــص 
و"التكيــات"  المركزيــة  المطابــخ  يشــمل  مــا  وهــو  لعملهــا، 

الخرية التابعة لها والموزعة في مختلف المحافظات.
الحصــص  خفــض  المتحــدة  الأمــم  إعــلان  ذلــك  وســبق 
الغذائيــة مطلــع فرايــر مــن تغطيــة %75 مــن الحــد الأدنى 
للســعرات الحراريــة إلى %50 فقــط، مــع مخــزون غــر كافٍ 

للاستمرار في العمل.

غزة/ نبيل سنونو:
المســن  كان  غــزة،  مدينــة  وســط  الخضــار  لبيــع  فــرش  أمــام 
محمــد عنــان ينتقــي قــرون الفلفــل الأخــر رغــم علمــه بــأن 
عمليــة الــشراء قــد تفشــل في نهايــة المطــاف بســبب عــدم 

توفر السيولة النقدية.
لكــن هــذا المشــهد يفــرض نفســه يوميــا عــلى حيــاة الرجــل 
في  تفاصيلــه  يصــارع  أن  مــن  أمامــه  مفــر  ولا  الســتيني، 
محاولــة لتلبيــة احتياجــات أسرتــه، وســط أزمــة ممتــدة يؤكــد 
اقتصاديــون أنهــا ذات أبعــاد سياســية يفتعلها الاحتلال منذ 

بدء حرب الإبادة الجاعية.
وتســتمر الأزمــة في شــهر رمضــان المبــارك، في ظــل ارتفــاع 
نســب الفقر والبطالة إلى معدلات قياســية كأحد تداعيات 
الحرب. يقول عنان لصحيفة "فلســطين": هذه أزمة شــاملة 
لا تقتــر عــلى فئــة معينــة مــن المجتمــع فقــط بــل تؤثــر على 

جميع الغزيين، وعلى مشترياتهم.
وعــن معاناتــه اليوميــة، يوضــح أنــه قــد يضطــر إلى شراء مــا 
إليــه  يعيدهــا  ســيولة  توفــر  لعــدم  وذلــك  احتياجــه  يفــوق 
البائعــون، مــا يســتنزف ميزانيتــه في ظــل الوضــع المعيــي 
أن  مثــلا يحــدث  الحــرب. ويضيــف:  الــذي خلفتــه  القــاسي 
أشــتري طاطم بـ30 شــيقلا وأدفع 40 شــيقلا فيقول البائع 
إنــه لا يملــك 10 شــواقل نقــدا لإعادتهــا، فأضطــر للــشراء بهــا 
أيضــا، أو قــد أرغــب في شراء طبــق مــن الحمــص فيقــول لي 

البائع إنه لا يملك نقودا لإرجاعها لي.
وتمتــد الأزمــة أيضــا إلى العملــة الورقيــة التــي اهــترأ معظمهــا 
ويواجــه المواطنــون صعوبــة في تداولهــا. يقــول عنــان: إمــا 
تكــون ممزقــة أو مثقوبــة أو مــا شابه.ويشــتكي مــن تأثر ذلك 
عليــه وعــلى أسرتــه، مبينــا أنــه يملــك حســابا بنكيــا ومحفظــة 
إلكترونيــة لكــن هنــاك الكثــر مــن الخدمــات أو الســلع التــي 

تتطلب "الكاش" مثل سيارات الأجرة أو الخبز.

غزة/ أدهم الشريف:
عنــد حافــة خيمــة مصنوعــة مــن قــاش خفيــف، جلســت 
بــأوانٍ  بــارد، تمســك  فــراش  عــلى  العمــري  بتــول  الطفلــة 
معدنية فارغة، بانتظار وصول "تكية" الطعام التي كانت 
تقدمهــا منظمــة "المطبــخ العالمــي المركــزي" مجانًــا إلى 

مراكز إيواء نازحي حرب الإبادة الإسرائيلية.
ورغــم أن الطفلــة البالغــة )12 عامًــا( شــعرت بجوع شــديد 
بعــد ســاعات صيــام طويلــة، فإنهــا لم تكــن متيقنــة هــذه 
عقــب  النازحــة،  عائلتهــا  إلى  الطعــام  وصــول  مــن  المــرة 

إعلان المنظمة وقف عملها في قطاع غزة.
وأعلنــت المنظمــة الإغاثيــة، الجمعــة 27 فرايــر/ شــباط 
2026، تعليــق عملياتهــا بســبب القيــود المشــددة التــي 

يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على معابر القطاع.
وقالت بتول بصوت خافت لصحيفة "فلسطين": "إن لم 

تأتِ التكية، فلن نأكل اليوم".
وأرجعــت المنظمــة في بيــان لهــا أســباب وقــف عملها إلى 
الانخفاض الحاد في عدد شــاحنات المســاعدات الواردة 
عــر معابــر غــزة الخاضعــة لســيطرة الاحتــلال، مــا أدى إلى 

نفاد مخزون المواد الغذائية الأساسية ووقود الطهي.

وأدت ظــروف العمــل غــر الآمنــة داخــل القطــاع إلى إتــلاف 
أو عــزل نحــو 1,500 طــن مــتري مــن الســلع، بعدمــا بقيــت 
تحــت  المعابــر  عــلى  عالقــة  وأســابيع  أيامًــا  الشــحنات 
مــا عرضّهــا للأمطــار وأفقدهــا  وإجــراءات إسرائيليــة،  قيــود 
صلاحيتهــا، في ســياق تتحكــم فيــه )إسرائيــل( بزمــن ومســار 

دخول الإمدادات الغذائية، بحسب منظمة )أوتشا(.
وخــلال الأســبوع المــاضي، غــادر 57 موظفًــا مــن منظــات 
دوليــة القطــاع، عــلى خلفيــة قــرار )إسرائيــل( حظــر عمــل 37 
منظمة إغاثة داخل غزة، غالبيتها تقدم خدمات للمنظومة 

الصحية التي دمّرها جيش الاحتلال.

أزمات كارثية
الثوابتــة، أن  وأكــد مديــر الإعــلام الحكومــي، د. إســاعيل 
غزة تشــهد أزمات إنســانية متفاقمة في مختلف المجالات، 
نتيجــة الإبــادة الجاعيــة والماطلــة الإسرائيليــة في تنفيــذ 

الروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار.
أربعــة  مــرور  رغــم  إنــه  "فلســطين"  لصحيفــة  الثوابتــة  وقــال 
أشــهر عــلى الاتفــاق، فــإن غــزة مــا تــزال تعيــش واحــدة مــن 
أســوأ الأزمــات الإنســانية في العــر الحديــث، مــن تدمــر 
البنيــة  انهيــار  إلى  الــدواء،  وانعــدام  الصحيــة  المنظومــة 

خسارة %60 من البيع
في شــارع عمــر المختــار بغــزة، يخبــز الشــاب تيســر الغــزالي 
حلــوى القطايــف في موســم لطالمــا انتظــره لتحقيــق بعــض 
الربــح، لكنــه يقــول إن الأزمــة الماليــة تؤثــر ســلبا في عمليــات 
هنــاك  لـ"فلســطين":  عامــا(   23( الغــزالي  ويضيــف  البيــع. 
صعوبــة في التعامــل بالعملــة المهترئــة والمثقوبــة في وقــت 

نشهد شحا في "الفكة" وهذا يؤثر على عملنا.
الحــالات عــر الحســاب  البيــع في أغلــب  ورغــم لجوئــه إلى 
وســائل  أن  يوضــح  فإنــه  الإلكترونيــة  والمحفظــة  البنــكي 
الدفــع الإلكــتروني عرضــة للتجميــد لأســباب مختلفــة كا أن 

المشترين كثرا ما يواجهون مشكلات فنية مع الإنترنت.
وأمــام هــذا الواقــع، يؤكــد الغــزالي أنــه يخــر نحــو %60 مــن 
البيــع اليومــي في مثــل هــذا الموســم بشــهر رمضــان، مطالبــا 

المنظمــة  وجبــات  عــلى  الغزيــين  آلاف  مئــات  ويعتمــد 
و"التكيــات" الخريــة التابعــة لهــا في مختلــف محافظــات 
القطــاع، في ظــل ظــروف إنســانية قاســية خلّفتهــا الحــرب 

المدمرة.
ويبــدو القلــق مضاعفًــا لــدى بتــول؛ فــإلى جانــب تدمــر 
منزل عائلتها، فقدت والدها محمود العمري )40 عامًا(، 
الــذي استشــهد إثــر غــارة إسرائيليــة في الشــهر الثــاني من 

الحرب التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتعيــش الطفلــة، ذات الملامــح الريئــة، في مركــز إيــواء 
آيــات  والدتهــا  مــع  غــزة،  الشــالي بمدينــة  الرمــال  بحــي 
 5( وإبراهيــم  عامًــا(   14( نســيم  وشــقيقيها  العمــري، 
أعــوام(. وتقــول والدتهــم لـ"فلســطين": "نحــن بــلا معيــل، 
التكيــات  عــلى  أساسًــا  ونعتمــد  لنــا،  دخــل  مصــدر  ولا 

والمساعدات الخرية".
وأضافت الأرملة البالغة )36 عامًا(، وقد بدا الخوف في 
عينيهــا، أن زوجهــا "كان يعمــل نجــارًا ويوفــر احتياجــات 
أسرتــه بعنــاء. كنــا مســتورين الحــال ولا نحتــاج أحــدًا، أمــا 

اليوم فلا نجد ما نأكله".
يجوعــوا  حتــى  الأطفــال  ذنــب  مــا  بحرقــة:  الأم  وتتســاءل 

غــر أن منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو(، 
الصحــة  ومنظمــة  العالمــي،  الأغذيــة  وبرنامــج  واليونيســف، 
العالمية )WHO(، حذّرت من أنه من دون توسع مستدام 
والمعيشــية  الغذائيــة  المســاعدات  في  النطــاق  وواســع 
والزراعيــة والصحيــة، إلى جانــب زيادة التدفقات التجارية، 

قد ينزلق مئات الآلاف سريعًا إلى المجاعة مجددًا.

قيود ممنهجة
مــن جانبــه، حــذر المحلــل الســياسي مصطفــى إبراهيــم مــن 
أن غــزة تواجــه أزمــة إنســانية متفاقمــة نتيجــة قيــود وضغــوط 

إسرائيلية تعطل "شريان الحياة" في مسارين أساسيين.
يتمثــل  الأول  المســار  أن  لـ"فلســطين"  إبراهيــم  وأوضــح 
إعــلان "المطبــخ  بعــد  أو عــودة المجاعــة،  الجــوع  في خطــر 
العالمــي" عزمــه التوقــف عــن تقديم مليون وجبــة يوميًا، إثر 
تقليــص شــاحناته مــن 25 إلى 5 شــاحنات فقــط، والضغــط 
لتغيــر سلاســل التوريــد المريــة بمصــادر إسرائيلية أعلى 

تكلفة وأكثر تعقيدًا.
وأشــار إلى أن المســار الثــاني يتعلــق بأزمــة الميــاه، خاصــة 
اســتمرار انقطــاع ميــاه الــشرب القادمة من شركة "مكوروت" 
منــذ شــهرين، وتعــثر إصــلاح الخــط الناقــل إلى مدينــة غــزة 

الحاليــة إلى حــين  بالنقــود  التعامــل  الاحتــلال"، حاثــا عــلى 
تمكن لجنة إدارة غزة من استبدالها.

لأصنــاف  الشرائيــة  القــدرة  عــلى  ذاتهــا  الأزمــة  وتنعكــس 
أساســية بالخضــار. ويصــف البائــع حســام الشــنطي مشــكلة 

السيولة بأنها صعبة جدا.
ويقــول الشــنطي لـ"فلســطين": عمليــة البيــع تتــم بــدون فكــة 
بمعنى أن يشــتري بـ20 أو 50 شــيقلا كاملة أو عر التطبيق 
البنــكي فقــط، وبنــاء عــلى ذلــك نخــر الكثــر مــن عمليــات 
البيــع يوميــا. ويرجــع الشــنطي أيضا الأزمــة للاحتلال، مطالبا 
بــأن تســتبدل العملــة المتداولــة  البنــوك  في الوقــت نفســه 

حاليا بأخرى جديدة.  

مشكلة سياسية
خــروج  مــع  الســيولة  أزمــة  تتفاقــم  عامــين  مــن  أكــثر  ومنــذ 

افتقادًا لأدنى مقومات الحياة منذ وفاة زوجها في مايو/ 
أيــار 2025. وقالــت بحــزن لـ"فلســطين": "الحــرب دمــرت 

حياتنا ومستقبلنا، والجوع ما يزال يحاصرنا".
وأضافــت: "لم تقتــر معاناتنــا عــلى النــزوح بعــد تدمــر 
منزلنا، بل واجهنا مجاعة قاتلة كانت وجهًا آخر للحرب، 

وكادت تحصد أرواحنا".
ولم تنتهِ مأســاة العائلة عند الجوع والنزوح؛ إذ تلاحقهم 
مــا  لتنهــش  وتقتحمهــا  الخيمــة،  ســقف  تحــت  القــوارض 

تبقى من طعام قليل، وفق قولها.
وقــوارض…  نزوحًــا وجوعًــا وحــشرات  "نعيــش  وتابعــت: 

هذه ليست حياة تصلح للبشر".
وزاد قرار وقف عمل المطبخ العالمي من مخاوفها بعودة 
المجاعة، في ظل أوضاع إنســانية بالغة القســوة يعيشــها 

سكان القطاع.
وبعد تعليق عملياته، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي 
مــن أن تقليــص عــدد شــاحنات تمويــن المطبــخ العالمــي 
مــن 25 إلى 5 شــاحنات يوميًــا يهــدد اســتمرارية تقديــم 

الخدمات الغذائية لآلاف المواطنين.
 World Central( "العالمــي ويُعــد "المطبــخ المركــزي 

عــن  والخدماتيــة، فضــلًا  التعليميــة  التحتيــة والمؤسســات 
نقص الوقود والغذاء والمياه.

خطــر  بعــودة  تنــذر  الجديــدة  المــؤشرات  أن  إلى  وأشــار 
القيــود  جــراء  الإغــاثي،  العمــل  أو المجاعــة وعرقلــة  الجــوع 
العســكرية الإسرائيليــة عــلى المعابــر، مثــل تقليــص أعــداد 
الشاحنات أو إجبار المنظات على التوريد من )إسرائيل( 
بــدلًا مــن مــر. ولفــت إلى التداعيــات الكارثيــة لقــرار حظــر 
نصــف  مــن  أكــثر  تؤمّــن  كانــت  حكوميــة،  غــر  منظمــة   37

المساعدات الغذائية للقطاع، وتغطي نحو %60 من عمل 
الذيــن  المستشــفيات الميدانيــة وخدمــات عــلاج الأطفــال 

يعانون من سوء التغذية الحاد.
وجــدد الثوابتــة دعوتــه للوســطاء والمنظــات الأمميــة إلى 
المعابــر،  جميــع  وفتــح  الاتفــاق،  ببنــود  )إسرائيــل(  إلــزام 
وإدخال المستلزمات الصحية والإغاثية والتعليمية اللازمة 

لإنقاذ حياة السكان.
وفي ديســمر/ كانــون الأول 2025، أفــاد تحليــل "تصنيــف 
وجــود  بعــدم   )IPC( المتكامــل"  الغــذائي  الأمــن  مراحــل 
النــار  مناطــق مصنفــة ضمــن المجاعــة عقــب وقــف إطــلاق 
في أكتوبــر مــن العــام ذاتــه، وتحســن وصــول المســاعدات 

الإنسانية والتجارية.

الســيولة  وتوفــر  الأزمــة  بحــل  غــزة  لإدارة  الوطنيــة  اللجنــة 
النقدية. على فرش في الشارع ذاته، يبيع نرالله نرالله 
المخلــلات وهــي مهنــة لجــأ إليهــا قبــل شــهر عندمــا أغلقــت 
مؤسســة كان يعمــل فيهــا محاســبا أبوابهــا بفعــل تداعيــات 
الحــرب. لكــن نراللــه يشــتكي أيضــا لـ"فلســطين" مــن فشــل 
 50 المشــتري  يعطينــا  قائــلا:  البيــع،  عمليــات  مــن  الكثــر 
شــيقلا مثلا ولا يتوفر لدينا ســيولة لنعيد له بقية ماله، أو لا 

يقبل بالأوراق المالية المتوفرة.
-كــا  يوميــا  المفــترض  البيــع  نصــف  خســارة  ذلــك  ويعنــي 
الحســابات  عــر  بالبيــع  يتعلــق  فيــا  مشــرا  البائــع-  يقــول 
البنكيــة والمحافــظ الإلكترونيــة أن هنــاك مشــكلات تتعلــق 
بالإنترنــت كــا أن كثــرا مــن المواطنــين لا يملكــون وســائل 

الدفع الإلكتروني.
ويــرى أن هــذه الأزمــة تعــود إلى "سياســة ممنهجــة مــن قبــل 

حصــدت  التــي  بالمجاعــة  الاحتــلال  يكتــفِ  ألم  هكــذا؟ 
أرواح الآلاف؟

أمام الخيمة التي تحولت إلى ملاذ أخر للعائلة، تجلس 
الأم منهكــة، تحــدق تــارة في الأواني الفارغــة وتــارة أخــرى 
يصــل  لم  إن  ســنفعل  "مــاذا  مــرددة:  أبنائهــا،  وجــوه  في 

الطعام بعد صيام طويل؟".
وخــلال حــرب اســتمرت عامين، ضربــت قطاع غزة مجاعة 
مميتة أودت بحياة آلاف المواطنين، بينهم عدد كبر من 

الأطفال، جراء منع إدخال المساعدات بشكل منتظم.
وحتــى بعــد دخــول اتفــاق وقــف إطــلاق النــار حيــز التنفيذ 
أوقــف  والــذي   ،2025 الأول  تشريــن  أكتوبــر/   10 في 
بإدخــال  الاحتــلال  يســمح  لم  جزئيًــا،  الشــاملة  الإبــادة 

كميات كافية من شاحنات المساعدات الإغاثية.
أبــو  نُهــى  بــدأت  الهشــة،  خيمتهــا  أمــام  بــاردة  زاويــة  في 
كرش )46 عامًا( تجهيز أوانٍ معدنية، استعدادًا لملئها، 
ولــو بالقليــل مــن الطعــام الــذي يســد رمــق أبنائهــا الأربعــة 
الإيــواء  مراكــز  أحــد  داخــل  خيمــة  في  معهــا  المقيمــين 

بمدينة غزة.
أبنائهــا  مــع  تعيــش  أيضًــا،  أرملــة  وهــي  الســيدة،  هــذه 

تحت ذرائع واهية، ما يفاقم معاناة المواطنين.
ميــاه  أزمــة  تواجــه  المدينــة  أن  أعلنــت  غــزة  بلديــة  وكانــت 
غــر مســبوقة عقــب تعطــل خــط ميــاه "ميكــوروت" نتيجــة 
المعروفــة  الشرقيــة  المنطقــة  في  العســكرية  العمليــات 
بـ"المنطقــة الصفــراء"، مــا حــرم أكــثر مــن %85 مــن مســاحة 

المدينة من المياه بشكل شبه كامل.
وأوضــح إبراهيــم أن الهــدف مــن هــذه القيــود إبقــاء الحصــار 
قائًمــا عــلى جميــع مناحــي الحيــاة في غــزة، ســواء على عمل 
يعكــس  بمــا  المحليــة،  أو  الدوليــة  أو  الأمميــة  المنظــات 
اســتمرار سياســة الإبــادة الجاعيــة رغــم اتفــاق وقــف إطلاق 
تدفــق  عــلى  الإسرائيليــة  القيــود  اســتمرار  أن  وأكــد  النــار. 
المســاعدات والمياه يمثل مخالفة للقانون الدولي، ويضع 
مئــات الآلاف أمــام كارثــة معيشــية وشــيكة، ما لم يتم تأمين 

وصول إنساني فوري ومستدام.
دخــول  فــإن  الإنســان"،  لحقــوق  غــزة  "مركــز  وبحســب 
المســاعدات لا يتجــاوز %43 مــن الكميــات المتفــق عليهــا، 
والبالغــة 600 شــاحنة يوميًــا، بينهــا 50 شــاحنة وقــود، فيــا 

لم تتعد نسبة إدخال الوقود 15%.
عــلى  الإسرائيليــة  القيــود  اســتمرار  إلى  المركــز  أشــار  كــا 

السفر عر معر رفح، بنسبة التزام لم تتجاوز 40.3%.

عــدد مــن النقــد التالــف يومــا بعــد يــوم مــن الخدمــة وفقــدان 
للخبــر  هنــا  والحديــث  والتالفــة،  المهترئــة  بالعملــة  الثقــة 
الاقتصــادي أحمــد أبــو قمــر.  ويقــول أبــو قمــر لـ"فلســطين": 
الأول  أكتوبر/تشريــن  الحــرب في  وقــف  اتفــاق  مــع سريــان 
المــاضي، اســتبشر المواطنــون خــرا بــأن تكــون هنــاك حلــول 

لأزمة السيولة، لكن لم يحدث ذلك.
ويوضــح أنــه رغــم تشــكيل لجنــة لإدارة غــزة منــذ أســابيع فــإن 
أزمة النقد لا تزال قائمة ما يدلل على أنها مشــكلة سياســية 

وليست اقتصادية من الدرجة الأولى.
تجميــد  ســبيل  في  الأزمــة  هــذه  يفتعــل  الاحتــلال  ويتابــع: 
الــكاش بشــكل كامــل مــن قطــاع غــزة والتحــول نحــو الأنظمــة 
المرفيــة وأخــرا كان هنــاك حديــث عــن عملة رقمية وهذا 
كلــه يزيــد مــن آليات التحكم والســيطرة مــن قبل الاحتلال أو 

الحلفاء فيا يتعلق بمجلس السلام وغره.
النظامــين  عــلى  الإبقــاء  هــو  المطلــوب  أن  قمــر  أبــو  ويؤكــد 
معــا: الدفــع الالكــتروني والــكاش، إذ لا يمكــن لأي نظــام أن 
يلغي الآخر خصوصا في بيئة مثل غزة لا تتوفر فيها الثقافة 

المالية والبيئة التكنولوجية المطلوبة.
ويحــذر مــن "أهــداف خبيثــة" لإلغــاء الــكاش، يتخــوف منهــا 
الاقتصاديــون الذيــن يتطلعــون إلى دور أكر للجنة إدارة غزة 

في حل هذه الإشكالية بالشراكة مع سلطة النقد.
ويشر إلى أن سلطة النقد هي الناظم لبيئة النقد والأنظمة 
"وللأســف  الاقتصــادي  باريــس  بروتوكــول  وفــق  المرفيــة 
لأكــثر مــن عامــين ونصــف غيبــت ســلطة النقــد بقــرار واضــح 
دون أي حلــول أو بيانــات تصــدر عنهــا مــا يؤكــد أن تغييبهــا 

مفتعل من الجانب الإسرائيلي".
وفي انتظــار وجــود حلــول جذريــة لأزمــة الســيولة النقدية في 
غــزة، يبقــى المواطنــون تحــت وطأة معانــاة يومية تضع ملحا 

فوق جرحهم.

الولايــات  مــن  تتخــذ  حكوميــة  غــر  منظمــة   )Kitchen

المتحــدة مقــرًا لهــا، أسســها الطاهــي الأمــركي مــن أصــل 
إســباني خوســيه أندريــس وزوجته باتريشــيا عــام 2010، 
عقــب زلــزال هايتــي، لتقديــم مســاعدات غذائيــة طارئــة 
للمترريــن. وتوســعت المنظمــة لاحقًــا لتقديــم وجبــات 
ودعم للناجين من الكوارث الطبيعية والراعات، إضافة 

إلى برامج تدريب تعزز الصمود في مواجهة الأزمات.
قُتــل ســبعة مــن موظفــي المطبــخ  وخــلال حــرب الإبــادة، 
العالمي، بينهم مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، 
في غارة إسرائيلية استهدفتهم وسط قطاع غزة في الأول 
تعليــق  إلى  حينهــا  أدى  مــا   ،2024 نيســان  أبريــل/  مــن 

أنشطته قبل استئنافها لاحقًا.
كــا أكــد مركــز غــزة لحقــوق الإنســان، في بيــان، أن دخــول 
المتفــق  الكميــات  مــن   43% يتجــاوز  لا  المســاعدات 
50 شــاحنة  600 شــاحنة يوميًــا، بينهــا  عليهــا، والبالغــة 

وقود، فيا لم تتعد نسبة إدخال الوقود 15%.
وبفعــل الانتهــاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، 
خطــرة  تداعيــات  يواجهــون  غــزة  في  الناجــون  يــزال  مــا 

للحرب، من حصار وجوع وتصعيد عسكري مستمر.

مؤشرات ميدانية تنذر بتدهور الأوضاع الإنسانية والإغاثية مجددًا في غزة

بسبب التضييق الإسرائيلي

المطبخ العالمي يوقف عملياته… شبح المجاعة يلوح مجددًا في غزة

خبير اقتصادي لـ"فلسطين": الاحتلال يتسبب بها لأهداف سياسية

سوق بلا سيولة.. معاناة يومية للغزيين تحت وطأة "أزمة مفتعلة"
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الناصرة/ فلسطين: 
توقيــف  عــن  أمــس،  عريــة،  إعــلام  وســائل  كشــفت 
أحرونــوت،  يديعــوت  لصحيفــة  العســكري  المراســل 
يــؤآف زيتــون، بتهمــة الاعتداء الجني على فتى يبلغ 

من العمر 15 عاما.
التــي  أبــرز الأصــوات  مــن  زيتــون كان  أن  وأشــارت إلى 
في  وســاهمت  غــزة،  في  الجاعيــة  للإبــادة  روجــت 

تضخيم دعاية الاحتلال للنيل من الفلسطينيين.
باعتقالــه،  قامــت  الاحتــلال،  شرطــة  أن  إلى  ولفتــت 
بعــد  للتحقيــق  ويخضــع  العمــل،  عــن  إيقافــه  وجــرى 
وصــف صحــف عريــة قيامــه باغتصــاب وحــي لطفــل 

في الـ15 من عمره.

غزة/ قدس برس:
أكد ناشط حقوقي مهتم في شؤون الأسرى، أمس، أن شهر رمضان هذا العام مختلف تمام 

عن سابقيه من الأشهر بالنسبة للأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضــح عبــد النــاصر فروانــة مديــر التوثيــق في هيئــة شــؤون الأسرى في الســلطة، أن شــهر 
رمضــان الحــالي لا يُشــبه أبــدا مــا قبلــه مــن مواســم، خصوصــا منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/

أكتوبــر 2023، إلى حــد جعــل الكثريــن منهــم لا يعرفــون أن شــهر رمضــان قــد بــدأ، نتيجــة 
ظــروف العــزل والانقطــاع عــن العــالم الخارجــي، ومــن يعلــم منهــم بقدومــة يجهــل مواقيــت 
الإفطــار والســحور. وشــدد فروانــة أن إدارة الســجون في العديــد مــن المعتقــلات تمنــع إبــلاغ 
الأسرى بمواعيد أذان المغرب أو الفجر . وقال: "لقد اشتدت الظروف قساوة داخل سجون 
الاحتــلال خــلال حــرب الإبــادة، وباتــت حيــاة الأسرى جحيــا داخــل الســجون "الإسرائيليــة" 
التــي وصفتهــا مؤسســات حقوقيــة بأنهــا "جهنــم عــلى الأرض".  وأضــاف: "إدارة الســجون لم 
تحــترم يومــا قدســية شــهر رمضــان، أو تــراعِ طقوســه الدينيــة، وكثــرا مــا تعمــدت عرقلــة حريــة 
العبادة ومارسة الشعائر الدينية، وفرض عقوبات جاعية وتنفيذ اقتحامات واعتداءات، 

وعمليات قمع وتنكيل. هذا بالإضافة إلى سوء الطعام كا ونوعا".

اعتقال مراسل 
عسكري شهير 

للاحتلال بتهمة 
اغتصاب طفل

ناشط حقوقي: الكثير من 
الأسرى في سجون الاحتلال 

لم يعرفوا بحلول شهر رمضان

واشنطن/ وكالات: 
"غالــوب"  مؤسســة  أجرتــه  جديــد  اســتطلاع  أظهــر 
تحــولا لافتــا في الــرأي العــام الأمريــكي تجــاه الــراع 
مــع  التعاطــف  بــات  إذ  الإسرائيــلي،  الفلســطيني 
الفلسطينيين يتقدم ولأول مرة منذ عام 2001 على 
تفــوق  مــن  عقــود  بعــد  الإسرائيليــين،  مــع  التعاطــف 

واضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا لنتائج المســح الســنوي الذي تجريه المؤسســة 
العــالم،  حــول مواقــف الأمريكيــين مــن دول وقضايــا 
تعاطفهــم  إن  آراؤهــم  المســتطلعة  مــن   41% قــال 
فقــط   36% مقابــل  الفلســطينيين،  إلى  أكــثر  يميــل 
وبينــا  الإسرائيليــين.  مــع  أكــر  تعاطــف  عــن  أعربــوا 
نقــاط   5( الفــارق  أن  إلى  الاســتطلاع  معــدّو  أشــار 
مئوية( لا يعد ذا دلالة إحصائية قاطعة، فإنه يعكس 
أبــدى  حــين  المــاضي،  بالعــام  مقارنــة  كبــرا  تراجعــا 
%46 تعاطفا أكر مع الإسرائيليين مقابل %33 مع 

الفلسطينيين.
بــين  حافظــت  أبيــب  تــل  أن  المؤسســة  وأكــدت 
عامــي 2001 و2025 عــلى تفــوق واضــح في نســب 
التعاطــف، وهــو مــا “انقلــب خلال الاثني عشر شــهرا 
الماضيــة”، بحيــث لم يعــد الأمريكيــون للمــرة الأولى 
منــذ أكــثر مــن عقديــن يفضلــون الإسرائيليــين عــلى 

الفلسطينيين.
قبــل ثــلاث ســنوات فقــط، كان %54 مــن الأمريكيــين 
%31 مــع  يتعاطفــون أكــثر مــع الإسرائيليــين مقابــل 

الفلســطينيين، غــر أن هــذا الفارق تقلــص تدريجيا، 
وتسارع خلال الحرب في غزة.

وأشارت بيانات غالوب إلى أن التحول بدأ حتى قبل 
هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ثم ازداد حدة 
خــلال العمليــات العســكرية الإسرائيليــة اللاحقــة في 
القطــاع. ويبلــغ هامــش الخطأ في الاســتطلاع 4 نقاط 
مســتويات  أن  يعنــي  مــا  هبوطــا،  أو  صعــودا  مئويــة 

التعاطف باتت متقاربة جدا.
العالميــة  الأخبــار  كاتــب  فيجــرز،  بينيديكــت  وقــال 
البارز في غالوب: “إنها المرة الأولى التي يصل فيها 
الــرأي العــام إلى التكافــؤ، وهــو أمر لافــت للنظر حقا. 
الفجــوة  تلــك  أغُلقــت  قليلــة،  ســنوات  غضــون  في 

الكبرة في الرأي العام بالكامل”.

الديمقراطيون والمستقلون يقودون التحول
الحــزب  داخــل  عميقــا  تحــولا  النتائــج  تعكــس 
الديمقراطــي، إذ قــال نحــو ثلثــي الديمقراطيــين إنهــم 
يهتمــون الآن أكــثر بالفلســطينيين، مقابل اثنين فقط 
مــن كل عــشرة أبــدوا تعاطفــا أكــر مــع الإسرائيليــين. 
 ،2016 بعــام  مقارنــة  جذريــا  تغــرا  هــذا  ويشــكل 
حــين كان نحــو نصــف الديمقراطيــين يتعاطفــون مــع 

الإسرائيليين، مقابل ربع فقط مع الفلسطينيين.
وتُظهــر اســتطلاعات غالــوب أن ميــول الديمقراطيــين 
وأصبــح   ،2017 عــام  منــذ  تدريجيــا  تتحــول  بــدأت 
تعاطفهــم يميــل بوضــوح إلى الفلســطينيين منــذ عام 

2023، حتى قبل اندلاع حرب غزة الأخرة.

الحزبــين  إلى  ينتمــون  لا  الذيــن   – المســتقلون  أمــا 
التحــول.  لهــذا  الأبــرز  المحــرك  فكانــوا   – الرئيســيين 
أبــدى  غالــوب،  اســتطلاعات  تاريــخ  في  مــرة  ولأول 
المســتقلون تعاطفــا أكــر مــع الفلســطينيين مقارنــة 
بالإسرائيليــين، إذ قــال نحــو 4 مــن كل 10 منهــم إنهــم 
يتعاطفــون أكــثر مــع الفلســطينيين، مقابــل 3 من كل 
10 للإسرائيليــين، وهــو أدنى مســتوى دعم لإسرائيل 

مسجل في صفوفهم.
في المقابــل، لا يــزال الجمهوريــون يميلــون بقــوة إلى 
الاحتلال الإسرائيلي، إذ قال نحو 7 من كل 10 إنهم 
مــن كل  بـــ8  مــع الإسرائيليــين، مقارنــة  تعاطفــا  أكــثر 
10 قبــل بــدء الحــرب، في تراجــع طفيــف. ومــع ذلك، 

مــن جنــاح  الجمهــوري أصــوات  الحــزب  بــرزت داخــل 
“أمريكا أولا” الانعزالي تشــكك في الدعم التقليدي 

لـ)إسرائيل(.

تراجع شعبية نتنياهو في الولايات المتحدة
يربــط التقريــر جزءا مــن تراجع التعاطف مع الاحتلال 
بنيامــين  الإسرائيــلي  الــوزراء  رئيــس  شــعبية  بتراجــع 
انخفضــت  والتــي  المتحــدة،  الولايــات  في  نتنياهــو 
2017 و2024،  بــين عامــي  15 نقطــة مئويــة  بنحــو 
زياراتــه  رغــم  لغالــوب٬  منفصــل  لاســتطلاع  وفقــا 

المتكررة للبيت الأبيض.
وشــهدت علاقــة نتنياهــو توتــرات مع الرئيس الأســبق 

بــاراك أوبامــا في نهايــة ولايتــه، قبــل أن تتعــزز علاقتــه 
بالقــدس  اعــترف  الــذي  ترامــب،  دونالــد  بالرئيــس 
مرتفعــات  عــلى  وبســيادتها  لـ)إسرائيــل(  عاصمــة 
الجــولان، كــا رعــى اتفاقيــات تطبيــع بــين الاحتــلال 
وثــلاث دول عربيــة. واســتمرت العلاقــة الوثيقــة بــين 

الرجلين خلال ولاية ترامب الثانية.

الفجوة بين الأجيال تتسع
 18-34( الشــباب  يتصــدر  العمــري،  الصعيــد  عــلى 
عامــا( التحــول في التعاطــف. إذ يقــول نحــو نصفهــم 
إنهــم يتعاطفــون أكــثر مــع الفلســطينيين، مقابــل ربــع 
فقــط مــع الإسرائيليــين، وهو أعلى مســتوى مســجل. 
وبــدأ هــذا الاتجــاه بالتصاعــد منــذ عــام 2020، وبلــغ 

ذروته هذا العام.
وشــهدت الجامعــات الأمريكيــة احتجاجــات طلابيــة 
بســحب  إداراتهــا  طالبــت  الحــرب،  خــلال  واســعة 

استثارات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.
“قصــة  ليــس  التحــول  أن  عــلى  فيجــرز شــدد  أن  غــر 
أن  مــرة  لأول  الاســتطلاع  أظهــر  إذ  فقــط”،  جيليــة 
عامــا(   35-54( العمــر  منتصــف  في  الأمريكيــين 
مقارنــة  الفلســطينيين  مــع  تعاطفــا  أكــثر  أيضــا  باتــوا 

بالإسرائيليين، في تحول عن العام الماضي.
أمــا مــن تجــاوزوا 55 عامــا، فــا زالــوا أكــثر تعاطفا مع 
إسرائيــل، لكــن هــذا التعاطــف هــو الأدنى منــذ عــام 

2005، وفق فيجرز.

57 بالمئة يؤيدون إقامة دولة فلسطينية

أن  الدولتــين، أظهــر الاســتطلاع  مــا يتعلــق بحــل  في 
%57 مــن البالغــين الأمريكيــين يؤيــدون إقامــة دولــة 

فلســطينية مســتقلة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
وهــي نســبة مســتقرة نســبيا منــذ عــام 2020، حــين 
هــذا  يدعمــون  الأقــل  عــلى  الأمريكيــين  نصــف  كان 

الخيار.
ويبلــغ التأييــد ذروتــه بــين الديمقراطيــين )نحــو ثلاثــة 
أرباعهــم(، ويصــل إلى قرابــة %60 بــين المســتقلين، 

بينا لا يتجاوز ثلث الجمهوريين.
وأشــار فيجرز إلى أن “الاســتقطاب الحزبي وصل إلى 
أعلى مستوياته أو يقترب منها” بشأن هذه المسألة، 

حتى وإن لم يتصاعد بشكل حاد عاما بعد عام.
وفي المقابــل، يُظهــر اســتطلاع غالــوب العالمــي لعــام 
الإسرائيليــين  بــين  الدولتــين  حــل  تأييــد  أن   2025

يؤيــده  لم  إذ  بكثــر،  أقــل  أنفســهم  والفلســطينيين 
سوى نحو 3 من كل 10 في كل من إسرائيل والضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
المــزاج  في  عميقــا  تحــولا  الأرقــام  هــذه  تعكــس 
يعــد  لم  الاحتــلال  دعــم  أن  وتكشــف  الأمريــكي، 
بــل  المتحــدة،  الولايــات  في  تقليــدي  إجــاع  محــل 
عــلى  مبــاشرة  تداعيــات  ذات  خلافيــة  قضيــة  بــات 
السياســة الخارجيــة والداخليــة، خصوصــا مــع تنامــي 
الاستقطاب الحزبي وتغر مواقف الأجيال الجديدة.

لأول مرة في تاريخ استطلاعات "غالوب".. تعاطف الأمريكيين يميل للفلسطينيين

إنفوجرافيك


